مان ول تاره 


الوصوو م مشب اشان 


عم ولا ماوع عات بر واللاتت الا هکسی ۰ اقل 


ترما الرس : عئام کف 


الطبعة الأولى = ۱۵۹۳۶ 


مطبعاة الدار العر بة 
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حاولة مقدمة 


ألف هذا الكتاب فى شكل محاضيرة ألقاها جان يول سارتر 
فى نادی مانتینا » عم طلب إليه أن يعيدها حق ستطيع خصومه 
الرد علمها 6 فا عاد قراءنها لأ کر من صة > ورد على ردا لصوم > 
وهو ما أوردته فى اة الكتاب ۲ 


ولقد نت آن ]ترجه وآقدمه (قراء المررسة ولموعی > دفاعا 
عن الروح الجديدة فى الأدب والفن الى أدعو إإيها » والق ينبغى 
أن يفسح لما الجال ء مادامت حمل ابر لاعتنا وللانسانية ء 
شدارها لیس !لا الرية والالتزام » الحرية مجاه كل القم وفى كافة 
امالات » والرام الثات الفکرة شاه نقسها واه الفوات 
الأخرى » على الصعيد القوعى والإنسالى معا . 


ع 


من انتقادات . 
فبع موا أولا نما دعوه للاستسلام انس ۰ لد زد ما دامت 
كذلك ولا حدوى مه . وحن تسکون الوجود نة فلس 424 تأملة» 
وما دام التأمل رفاهية ومن الكاليات » فهى ان تكون سوى 
فلسفة بورجوازية » تتضاف اٍلی الفلسفات البور حوازه الأخرى . 
وهذا بالات هو رأی الشیوعبین فى الوجودية . 


وهم بأخذون علینا » من جهة آخری . آننا قد آرزنا 
التواحى البشعة فى للوقف الانسای » وصورنا کل ما هو مخحل 


أ 


سافل متعدط و4 < و ملنا مع ذلكك مواطن معينة رائعه وحلة 6 
تتتمى إلى الاب الشرق فى الطييمة الإنسانية ! 


مثلا » ری آانافده السكائولكة مدموا سل مرسسه : أنتنا 
نتسى أن فى العالم شيثا مثل بسمة الأطفال . 


و ری غيرها ء هنا وهناك ء أننا أهملنا ما يحب أن تكون 
عله اليشربة من تضامن ء وعزانا الإنسان عن العام » خصرتاه 
فى وجوده الفردی ‏ ذلك لانتا . کا بقول الشیوعیون ۰ نقم 
مذهينا على الذداتية الخالصة , على الكوحيتو الدمكارنى : 
«أنا أفكر فأنا موجود » »> وهذه الذاتة هى الذاتية الى 
يدركها الإنسان فى عزلته ووحدته ١‏ ومن م لا ستطيع معها 
أن يستعيد تضامنه مع الآخرين اللین وجدون خارج ذاته ء 
واقبن لا نستطیع أن تصل إلهم عن طريق الكوجيةو . 


ومن الناحية اللسيحية يأحَذون علنا أننا قوم نكر حقيقة 
و جدية ما مله الدشر ۰ لانه ما دمتا تشگ و صایا الله وكل العم 
الى يصفونها يأنها قم أبدية ء فلا يتبقى إلا ما تفعله عحض الصدقة 
والعقوبة : کل واحد پستطیح آن یفعل ما بشاء € ولن يستطح ¢ 


يه 


من وحهة النظر هنه . آن دان وحهة نظر الآخرين 
آو ما شعلو زد . 

وأنا هنا سأحاول الرد على تلك الانتقادات الختلفة ء ولذلكت 
وود اعت هذه الحاضرة الختصرة باسم 2 الوجودية مذهب 
انساف » . 


قٍذا کان البعش بری ق وصنی للوجودية عل أنها مذهب إنساق 
ما يثير دهشته » فإننى سأحاول شرح فهمى لهذا العنى » وأستطيع 
أن أقول » بداءة » آنتی آفهم الفلسفة الوجودية کذهب سل 
الحياة الانسانية عکنة ء مذهب يؤكد كذلك أن كل حقيقة ء 
وكل عمل » استازمان بيئة معنة وذانا إنساتية . 


والا هام الرئسى الذى .وجه إلننا ے2 ن الوجودبين »هو أننا 
نبرز التواحی السدثة قی الطعة الا نسانية » حت أن إحدى السدات 
- هکذا قالوا یی -- کانت کلا آتت فعلا غبر حیذب » اعتذرت 
عن ذلك قاثلة : « آسفة : إن تصرفى أشديه تصرف الوحودین ء 
وأخقی آن آنقلب فأصير واحدة منهم ! 6 . 


وكأعا الوجودية والعسح شىء واحد ! وشذا یمود عنا عض 
اناس إا 2 عون 64 ۰ 


۸ 
وإذا كنا كذلك فن الغرس أن بعترونا آقل آدبا وأ كثر 
ترويما للم تما يسمونه اليوم بالمذهب الطبيعى عن حدارة 5 


ومئ الغعرس أنهم هر أوت رواءة مثل « الأرض © أزولا » 
وستمرون فى قراءنها دون حرج ؛ ومع ذلك صدمون عند 
قراءة رواءة وجودية » ولا يقوون على الاستمرار فى قراءنيا . 


ومن الغريب كذلك أن بحد البءض متمة فى قراءة أدب الأم 
الأخرى اطافل بالأمثال وللواعظ الخزينة 2 و لکمهم عند ما 
مرآون آدنا محدونه | كثر حزنا وقتامة . 


ومع ذلك » فلا نوجد ما هو أ کثر بطلاناً من آمثلة كهذه : 
و« الذی لاجير فى نمسة لا خير وه لاناس © ء أو ات ا ا 


الثم عردا » 4 أو « الكير عل أهل الكير صدفه 6 . 


وليس 1 كثر من هذه الأمثلة الشائعة ٠‏ والقى تتفق جميما على 
دعو تنا إلى شىء واحد : أن لا نمارض السلطة القاعة » ولا تقاوم 
من م أقوى متا » ولانتدخل فم لاستینا ومالس من احتصاصتا : 
آو آن کل ما لایتفق مع التقالد بدعة » وكل مالم تثبته التجرية 
ماله الفشل » وأن التحرية قد دلات عل آن البشر میالون بطبدهم 
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۹ 


ال قمل الشر ء ومن شم فلاید أن تكون هنال قواعد ثابتة 
صارمة لمنعهم من إتيانه والحياولة بينيم وبينه ء والا سادت الفوضی 
وتاهت الأصول . 


وهؤلاء الناس الذين بكررون هذه الأمثال الكربهة 
ويستميدوتها دائآ » والذين كلا قص علهم أحد قصة ما ء تصف 
خسة البعش » وما جباوا عله من طبع سیء » قالوا : « !عا هذا 
لأن الإنسان مفطور على الثير » والطبيعة البشرية قى جوهيها 
فساد » . 


هؤلاء الناس ثم الذين شون الواقعية ویدعون شا وم 
أنفسهم كذلك الذين پشکون من الوجودية » ونهمونها بالتشاوم » 
الأ الدى يملنى أشك فى حقيقة كراهيتبم للوجؤدية» هل لأنها 
متشاعة تشاژماً موق اد ونفرم منها » أم لأتها فلسفة متفائلة > 
ولیس امن التشاؤم ما محبون أن تكون عليه ؟ 


لکن |ذا کانت الو حودية فلسفة متفائلة فلما هی محفائلة ؟ 


إن الوجودية فلسفة متفائلة لأنها فى صميمها فلسفة تضع 
الانسان مواجها لذانه ء حرا » مختار لتفسه ما یشاء » وهذا آحی 


۱۰ 


مزعج لايعجب هؤلاء الناس . وسأحاول هتا آن آشر ح ذلك » 
والكن لنبدأ أولا عناقشة الشكلة كلها على الستوى الفلسنى . 
ها هى هنه الفلسفة الق نسمپها الوحودتة ؟ 


إن معظم من بستحدمون هته اللفظة س الوجودة س قر . 
تلط علمم الأ » ویستعصی علہم آن شترحوا معتاها لو طلى 
م ذلك » والتاس قد صارت « الوده » عندم أن ,صفوا هذا 
الرسام » أو ذاك للوسیق تأنه « وجودى » - وهناك من سمی 
نقسه وحود,اً ۰ کهذا الصحى الذى نوقع فى جلة كلاريقيه باسم 
و الوجودی » » حق تفلطحت الکلمة البوم » وم سدشا شکل 


ولا هعیی ۰ 


ع 


وببدو أنه لعدم وجوم مذهب جديد يصب فيه الناس غرائهم 
وشذوذم مثل السربالية ء» فإن كل من بريد أن بشارك فى آخر 
صيحات الفضاعء و سپم ق آخر ما استحدئته البدع » لاد أمامه 
إلا الوجودية ء والوحودتة مهم راء » فهى لا تعرف بدعهم > 
ولا تعترف عساخرثم . ولا تلق فضاع وتهاویل » وإعا مى 
فلسفة لا يتقنها إلا الشتغلون بتدريسها ء والفلاسفة العنيون بها . 
ومع ذلك فحى فلسفة سهلة » متفائلة ۰ عکن شرحها - 


۱ 


لكن السألة قد تتعقد » نظرا لأنه وجد هتاكك فلسفتان 
لاو حودتة » وليست فلسفة واحدة ‏ .متنقها صنفان من‌الو حودین > 
ولوس صنفاً واحداً منهم > فهناك الوجودیون السیحیون » وعل 
رأسهم « جابريل مارسيل » ء و بسبرز » » والائنان مسیحیان 
کاولکان حخلصان لكانو لكيتهماء وهناك الوحودون لللحدون ء 


وعی رسیم و هدحر 6 ٠‏ والوجود.ون الفر نسون ء و نا ۱ 


والوجوددون عموما ٠‏ سواء السحين أو اللحدين بومنون 
جیماً أن الوجود سايق على الاهة ٠‏ أو أن الذاتة تبدأ أولا ... 


لكن ما معنى هذا الكلام ؟ ... 


لو تناولنا أيآ من الأشياء للسنوعة ‏ مثلا هذا الكتاب > 
أو سكينة من السكا كين نجد أن السكينة قد صنعها حرفى » وأن 
هذا الحرفى قد صاغها طيعاً لفكرة لد.ه عن السكا كين ٠‏ وطيتقا 
لتحربة سابقة فى صنعالسكا كين , وأن هذه التحرية أ كسبته معرقة 
هى جزء لايتحزأ من الفکرة السبقة الق هه عن السکاکهن.واای 
لدیه عن السکین الق سیصنها ۰ وآن الصانع كان عرف لای شیء 
ساستحدم السكين وأنه صنزعها طيعا للغانة اأر«وة ما ۰ و ادن 
قاهية السکین - شحموعة صفاتها وشکلها و تر کنها و ااصفات الدا 21 


١ * 


ف رکم اوتعريفها_كلها سيقت وجودها » و ذلك یکون شذا النوع 
من‌السکا كين وحوداً معيناً خاصاً مهاء وأنه وجود تکنی » عمی 
أنالسكيؤبالتسية لى هى موعة من التركديات والفوائد » و 0 
لكل الأشاء هده الطرقة تكون نظرة تسکنکة » نسيق قها 
الانتاج عی وجود اشیء وجودا محققاً » أى أنه قبل آن وجد 
الثىء لاد أن عر على ماحل عدة فى الإنتاج . 


ومحن عندما نفكر فى الله كخالق » تفكر فيه طوال الوقت 
عی آنه صانع اعظم ء ومهما کان اعتقادنا » سواء كنا من أشياع 
« دکارت » ۰ أو من أنصار « لننیز 6 ۰ فائنا لاد آن نومن 
أن ار اد الله بولك اساسا > أو على الأقل تسیر حثباً الى جنب مح 
عملية الخلق» ععنى أنه عندما ملق فهو .عرف عام العرفة ماله 
فإذا فكر فى خلق الإنسان » فإن فكرة الإنسان تترسي لدى الله » 
كا تترسب فکر ة السكين فى عقل الصانع الذى يصنعها ء حیث یی 
خلقها طبقاً اواصفات خاصة وشكل معين ٠‏ وهكذا الله فإنه ملق 
کل فرد طبقاً لفكرة مسبقة عن هذا الفرد . 


ولا قامت النظريات الالحادية ف العرن الثامئ عشر » دصت پل 
فکرة افله قلسشاً » و لكنها لم تقض على فكرة أن الاهة تسبق على 


۱۳ 


الوحود» حق وجدنا فکرة الاهة ما زالت مسطرة ع آذهان 
الكثرى » فتحدها عند « ددرو 26 وعند وقولتير» وحق عند 
«كانت » عقالا نسان له طبيعة بشيرية؛ وهذهالطبيمة اللشمرمة عى ما يصاغ 
علها الانسان » وهی ما یتسم ه کل انسان » آو بشترك قی صفاتها 
مع غبره من الشر ۰ و .ذلك کون الانسانبة کلها ء آو آفرادها 
قد خلقوا طبقاً افکرة عامة ء آو مفهوم عام آو عوذج عام » يجب 
أن .کون عله الشر . 


ويخغالى ر« كانت » فى وصف هنه الطسمة العامة للشرتة ء 
محيث ساوى بين رحل الغابة والإنسان الطبيعى والبورجوازى »› 
و معلهى الثلائة بشت ركون فى صفات عامة . ۰ 


وهکنا نجد فکرة الا نسان ق التاريخ أسبق على حقيقته » عمى 
أننا مجد آنه لا بوجد بشی معینون وکل میم تلف عن الاخر » 
ولکن توجد فکرة عامة و اطار عام جمع الشی جعا و ساوی 
بيتبم ء ثم هناك بعد ذلك الاحاد التميزة من البشر » أى أن ألماهية 
تسبق عل الوجود مرة أرى . 


كن الوجودية اللحدة » والق آمثلها آنا , تعلن فى وضوم 
وجلاء تامين » أنه إذا لم يكن الله موجوداً » فإنه يوجد على الأقل 


1١ 


مخاوق واحد قد تواجد قيل أن #تحدد معالله وتبين . وهنا 
اخلوق هو الا نسان ٠‏ أو أنه م يقول (( هيدجر » ۰ الواقع 
الانسانى » عمنى آن وحوده کان سامما عل ماهته . 
والان ماذا نعنى عندما تقول إن الوحود سابق على الاهية ؟ 
إننا نعنى أن الإنسان يوجد أولا ء ثم يتعرف إلى نفسه » 
و حتگ بالعا افارحی » فتکون 4 صفاته » وختار لنفسه أشياء 
الق محدده » فإذا لم يكئ للانسان فى بداءة حباته صفات محددة , 
قذلك لأنه قد بدأ من الصفر . بدأ ولم يكن شيئاً . وهو لن يكون 
شقا إلا دعل دَلك » ولق ,کون سوی ما قدره لخفسه . 
وهكذا لا يكون للانسانية شىء اسمه الطبعة الشربة ‏ لأنه 
1 لا موحد الرب الذى عثل وحود قله الطیعة وحععيا لكل ۶رد 
'طبقا للفكرة السيقة التى ديه عن كل . 


إن الإنسان يوجد ثم بريد أن يكون ء ويكون ما يريد أن 
کونه بعد القفزة الى يقفزها إلى الوحود . 


والا تسان لیبس سوی ما بصنعه هو نفسه - هذا هو الا 
الأول من م.ادیء الوحودية 6 و هد | هو ما اس4 ااناس 


1٥ 


«ذاتتها » » مستخدمیی هذه الكامة لوجپوا بها النعد إلتا . 
لكننا لا نعنى سا سوى أن للانسان كرامة أ كبر ما لاححارة 
آو النضدت لاننا نمی‌آن نقول ان الإنسان يوحد اساسا س 
ثم يكون ٠‏ وهو یکون شیثا » عتد بذاته حو الستقبل » وهو يعى 
آنه عتد پا ای الستقبل » فالانسان مشروع » مشروع عتلك حماة 
ذاتة » دلا من آن کون شتا کالطحلب . 


ول انكو ن الانسان مشروعا لى کن هناك ما بوحد مله > 
ولا حت قى اء الذكاء : إن الإنسان لن حةق لنةسه الوجود. وان 
دناله » إلا بمد أن يكون مابيدف إلى أن يكونه » و لیس مایرغب‌آن 
,كونه ءلأن مانفيمه عادة من الرغية أو الإرادة ‏ هو آنها قرار واع 
نتخذه ‏ غالبا بعد أن نكون قد صنمنا أنفسنا لي ها نحن 
عليه . ققد أرغب أن أنغضم إلى نحزب من الأحزاب ١‏ أو أن1 كتب 
كتابا » أو أن أتزوج - لكن فى حالة كبذه فإن ما يسمى عادة 
باس ارادف ان هو الا للمارسة الطبعية [قرارمسیق | مذته عقو آ. 
فاذا کان الوجود حقيقة آسبق عل للاهية فالا نسان مسئول عماهو 
عله . و اذن تکون آولی آثار الوجودية الترتبة طی ذاك هی و ضعها 
« کل فرد وصا علی تسه مسئولا عما ى عله مسشولة كاملة» . 


۱۹ 


وعند ما نقول ان الانسان مسئول عن نفسه فنحن لا نمی 
آئه مستول فقط عن شخصه » ولکنه مسئول کذلك عن کل 
الناس . فكلمة وذاتية» لاشغی آن تفم الا عل معنیدن » ولسکن 
خصومنا لا يأهوت إلا لعنى واحد من المنيينءو .و جهون لدالتقد . 


ان الثاتة تعنی حربة القرد الواحد من حهة » وأن الإنسان 
لا يستطيع تمجاوز ذاتيته الانسانية من جهة آخری . والمي القاف ‏ 
هو للعنى الأعمق فى الوجودية . 


وعندما تقول ان الانسان مختار لنفسه » لا نعنى أن كلا منا 
جب أن تار لنفسه » دل ن نعتی أنه حتار لنفسه » وهو إذ 
ختار لنفسه تار لكل الناس ۰ لأن الانسان فى الواقع وهو 
عارس الاختار ی لق نفسه کا رد انفسه » لاب و جد عا عارسه 
فعل واحد غبر خلاق . 


انه باختاره لذاته ختار أيضا ليقية الناس » قلا عمل من 
أعمالنا فى خلقه لما نويد أن نسکونه » الا ویسام آیضا فی خلق 
صورة الانسان ا نتصوره » وكا نظن أنه بحب أن ,کون ۰ 


أن احتار نا لعط معان من أعاط الوحود هو تأ کد اة 


۷۱۷ 


ما ختار واعلاء لشانه » وكأننا تقول لكل الناس : اختاروا متا 
اخترنا ؛ فنحن لا عکن آن مختار الشر لأنفسنا , وما مختاره داعا 
خر لنا » ومن ثم فهو خير لكل الناس . 


ثم إذا كان الوجود سابتقا على للاهية ٠‏ وإذا كنا سنشكل 
الصورة التى سنکون علها آثناء عملية وجودنا ء فبذه الصورة لن 
تسکون واقعنا حن فقط ؛ ولکنها ستکون کذلك و اقع کل‌الناس 
احیطعن ننا » والعصر کله‌الدی محد فيه أنفسنا . 

پذا تکون مسئولیتنا [ کر مانظن ‏ لأن الصورة الی‌سنکون 
علها لدست شيئا محصنا من وحدنا , ولکنها ثیء خص ااناس 
جما > والعصر کله الذى تواجدنا فيه مع هوّلاء الناس . 

فاو كنت عاملا من الال مثلاء واخترت الانضام إلى نقابة 
مسيحية بدلا من نقابة شوعة ؛ ولو كنت بانضاءى هذا آرید 
أن أقول إن خضوع الا نسان اعضاء اه وقدره هو نس اماول 
الوافقة للانسان ۰ وأن علکه الانسان لوست من هذه الأرض ؟ فإن 
انضما فى هذا ودلالاته لا تازمتی ان وحدی ؛ بل‌تلزم الا نسانية كلما. 


ان یب لقضاء الله وقدره هو إرادى کل الاس ۽ وې 


A 


أو لناخذ <الة من الحالات الشخصية » ولتفترض ألى قررت 
آن آتزوج واجب اولادا ‏ فان قراری ها ولو انه نابع من 
موق ۰ آو من عاطفق آو رغبق » فاٍنتی آلزم به نفیی » وآازم به 
الانسانية جعاء : آن تأخت بفسکرة الزواج و عارسا؛ فأنا مسئول 
إذن عن نفسى وعن كل الناس » وأنا أخلق صورة معينة لما بحب 
أن کون علبه الا نسان > وکا ار مده أن کون ء فباختاری لذای" 
وابداعی لنفسی ۰آختار الانسان وآبدع الصورة الق مجحب أن 


يكون علها . , 


© © © 

و الآن 6 أعتقد أن ما فلناه قد اسع ايا فم مەی کلات ES‏ 
ضخمة ر نانة بعض القىء -. مثل القلق » والسقوط » والیأس . 

ولكنا سوف ترى أن ممنى :هذه الكارات غاءة فى البساطة . 
ولنتتاول الكلمة الأولى - القلق ‏ ماذا تعنى بالقلق ؛ 

إن الوجود لیمان صراحة آن الانسان يا فى قلق ویکاید 
القلق - ۱ 

وهو يمنى من ذلك أن الإنسان عند ما بلزم نفسه حاه 
شیء ما ۰ ودرك ق نقس الوقت آن اختیاره سیکون اختبارا 
لاسیکونه ء وأنه لا ختار للفسه وحدها ؛ بل هو مشروع لنفسه 


۱۹ 


مختار للالسانية كلها فى نفس الوقت ‏ فف لظ ة كهذه لا عكن 
للانسان أن مهرب من الإحساس بلمسبولية الكاملة العميقة . 


وهناك کترون لا محسون مثل هذا الا حساس , لکنا نستطیع 
أن نو کد آن آمثال هو لا, حفون قلقهم و مر بون منه و کون 
يم ظنون wÎ‏ بعماهم هذا لا بازمون سوی تفم » فإذا 
سألنام : ولو تصرف الناس کا شصرفون ؟ آجابوا : كم 
لا تصر قون کا تصرف | 


والحققة أننا يحب أن نسأل أنفسنا داعا هذا السوال : 
ماذا لو تصرف الناس كا تصرف هولاء ؟ وسنحد آنه سوال 
صعب ٠‏ وأنتا لا عكن أن مرب من ۾ فكرة مقلقة كهذه إلا إذا 
كنا ترد أن مخدع آنفسنا بطر هة و رئ 


إن الذى يكذب ويلوم نفسه مححة أن الناس لا يكذنون مثله 
هو شخص غير متاح الضمير > لأن عملية الكذب تتضمن أنه 
اختار الکذب لکل الناس ی عارسوه مثنا عارسه هو . أى 
أن الكذب وهو قيمة قد اختارها لنقسه واحتارها للكاقة . 


ولحته بالحط من الكدذب ولوم نفسه عله شکره کقمت 


۲ ۰ 


ومن هنا يأنى خبط مثل هذا النوع من السکاذبان » ولط 
ضیاترم ممپم . وهو اذ مق کذبه من ناحية » فان قلقه یکشنه 
من الناحية الأخرى ١‏ وقلقه هنا هو القلق الذى أسماه 
2 بر کحود 64 2 قلق !راهم @ ۰ 


آم تعر فون جر 4 !راهم : ی ملااد !راهم أن تی 
بامته . وکان لاد من اند والاتصتاع » مادام آن لللاك هو 
الذی ضہ قائلة : اتتا !راهم € ستصحی باس 4 - 

لکن آی واحد مکان !راهم کان سیسائل نقسه حتا مااذاکان 
ااذی آمیه هو حقا ملاك » وارعا تسائل کذلاث : وهل آنا تا 
| راهم التصود ؟ وما الدلمل علی أنه هو اللاك ء وآأنا ابراهم 1 

مد ادعت حیة احأة مجنونة جنوناً معیناً آن شخصا ما مضرب 
شا داعا موعدا ق‌التلفون وباه‌ها بتبان آشاء معنة . ولا ساشا 
الطبيب : سکن من‌الذی تكلمك؟ ردت الرأةالحجنونة : تعول إنه الله. 

لكن ماذا شت شا آأنه الله ؟ لو حدث وظهر لى ملاك , . 
ف هو الدلل عل أنه ملاك , أو إذا تصادف وكنت ممع 
أصواتاً € من ای ستطيع أن شلات أنها ص ادرة من 
السماء ولست عن ,جهنم » أو ی ۹ ليا شعو ری أو من حالة 


۳۱ 


بائولوجية خاصة ؟ ومن استطيع أن ,ثبت أنها أصوات موجهة 
لى أنا ؟ 


دمن شت إذن أنى شحص لا رق افخطاً ای ما صدره 6 
وق مپاً لثرض تصوری عن الانسان واختباری له » عل 
الا نسانة کلها ؟ 


اف لن أحد ما شت لى ذلك أو منعنى . فإذا كنت امح 
صونا تحدث ای" . فاعا تسیر هذا الصوت ده لى انا > 
فأنا الذى أقرر ما إذا كان هذا الصوت صادر؟ً أم غير صادر 
عن ملاك . و|ذا اعترت فعلا ما خر » فا الوحد الذی آقرر 


أند خير ولدس شرآ . 


ما من دلیل موی تصوری أن إراهم : مع ذلك خملى أن 
1 من الأفعال فى كل رل مابصلح مها آن کون مثالا محتذی » 
لآن کل ما بضدر عن کل فرد مب أن بصدر عنه کاءا انس 
البشرى كله قد سلط نظراته على ما يأته » وسوف بنظ ساوله 
أفراده تنظما يتفق مع أفماله . 


وهكذا يحد كل ۶رد نفسه سائل نقسه . « هل من حق 


TY 


أن أتصرف لهذه الطريقة الق ستكون الثل الذى محتذيه 
الإنسانيةء وإذالم سائل الإنسان نفه هذا السؤال فإنه مدع 
وزو 4 و دار مه ۰ 

دمن الواضح أن العلق الذی نعت.ه هنا لىس هو العلق الذى 
بوّدی زلی الاستکانة واللا فسل » لکنه القلق الصافی والسبط ء 
من التوع الذی ,عرفة کل من حمل مسئولية من لاسئولات 
فى یوم من الایام . ۰ 

مثلا" عند ما ,تحمل قائد من القواد مسئولية إحدى الهحات › 
ورسل ججموعة من رمحاله الى موم 6 فهو الذى محتار » وهو فى 
أعماقه الذى اختار فعلا ۰ ولاشك أن تصرقه رده إلى أواص 
صادرة إله من سلطة عدا 6 ولکن أو احص هذه السلطة حتاج إلى 
تقسیر وشرح » وهو الوحید الذی سیفسن‌ها و شرحها . و تقسیره 
شا هو الذي تتوقف عله حاة عشرة » أو أربعة عشر أو عشر ىن 
رجلا . 

وهو إذ يمر قراره ويصل إلى حل ٠»‏ فإعا يقعل ذلك والقلق 
علاه » قلق من نوع خاص ۰ وکل القادة بعرفون هذا القاق ء 
بل هو على العكس كعم ما يأتونه من محرك وما ,صدرونه من 


۳۳ 


تصرفات » لأن ار که تفترض بداء2 و جود العدید من الامکانیات 
وف اختبار القائد لامعاتية منها دون الیاقات ۰ فه اعلاء لقسمة 
هده الا مکانة ی قيمة ما عداها »و الا ما كان قد احتار ها ۳ 


وهذا التوع من القلق الذى تصفه الوجودية هو القلق الی 
سين خلال ممارسة السئولة ممارسه مياشرة مجاه الآخرين الذن 
يازعهم القلق . إنه ليس محاجز يقصلئا عن العمل ٠‏ وللكته جزء 
من العمل وشرط لشامه . 

وعندما نتکلم عن السقوط » وهو تعبير عزيز على «هيدحر» 
فإعا نمنى أن الله ليس عوجود ء وأن علينا أن نستخاص لانفسنا 

النتاج الترتبة على عدم وجوده » وآن نستمر فی استخلاصهاحق عام 

النهاية . ۱ 

إن الوجودى يعارص بشدة هذا التوع من الأخلاق العلمانية 
الى تنكر وجود الله يكل سهولة » والتى كان ,دين مها فلاسفة عاشوا 
قى القرن التاسع عشر ( حو سنة ۱۸۸۰ ) ء وأرادوا أن يؤسسوا 
بها أخلاقا علمانة مؤداها أن فكره الله فكرة لا تفيد, ومن ثم 
فلا داعى للاستمرار فى الإعان پا : 


ولا كان المجتمع قد قام وعاش مخشية الله والمقاب » فإن إلغاء 


ع 


فكرة اه موض دعامة الجتمع واستقراره القام على الأحلاق 


الدشة 


والجتممات لا عكن أن تميش من غير وود أخلاق . ولذلك 
کان لا بد من آن تو جد قم فلي زمزم ۾ 6 أى قم سابعة على 
آی اعان ان و حشبة عماب ؛ كأن کون الا نسان شر بها 1 لابکتت 
ولا شرب اعر :4 ج 

هذا هو ما حدث مع فلاسفة القرن العشرين الذين قوصّوا 
الإعان باله . أما محن فإننا قوضناء لكنتا قلنا بإستمرار وجود 
تلاث القم بل غم من اعتقادنا يعدم وجود الله . 

و گعقی آجر < قود الرادكالون : ا 1[ الم تظل کا هچ 
دون تعجر بالرغم من أنتا قد أقاتا الله والغتا سس وحوده © ء 
أن قوانين التراهة والتقدم والانسانة تظل 6 هی . آما فکرة 
وجود الله فبى فلكرة قد بليت وماتت من تلقاء تفسها . 

هن | هو ماتقول به الراد كالية» أماالوجودية تتعول يسكس ذلك . 


أن الو حودة تقو ل ان عدم وود الله معناه عدم وحود 
الهم العقولة کتلت + وعدم وحجود ا خر دصو رة مسمقة قى 


o 


priori‏ ذء لأن عدم وحو د الله معناه عدم وحود وحدان کامل 
لامتناه يعقل ذلك الخير . وهكذا ,صبح القول يوجود اير » 
آو پوجوب الصدق والنراهة» قولا لامعنى له » لأننا تصير حيال 
وجود !سای مت لا دخل فه لوحود ال أو لقعم مصدرها الله . 


ولد کتب « دستویفسی » رة : « ین اه ذا م يكن 
موجودا فسکل ثیء مباح 6 ۰ وما کتبه « دستویفسی » هو 
النقطة الق تنطلق منها الوجودية ۰ والی نعتقد فما آن انکار 
و جود الله يعنى أن كل شىء «صير قعلات مہاحاً » وآن الا نسان 
بصیح وحیدا مپجورا ء لامد داخل ذاته أو خارجها أبة إمكانة 
بتشبٹ با ويكتشف فا أن لاعذرله » لأته مادام الوجود 
بسیق الاهية حقيقة فاٍنه لاعذر للانسان بإحالة ساوكه وتقسر 
أسباب تصرفه إلى وجود طبيعة انسانية مسبقة و حددة الصفات » 
ويمعنى آخر يصير كل تفسير بالحتمية تفسيراً مستحيلا - ويصبح 


الا تسان جرا 6 دل موس هو ادر دة ۰ 


ومن جهة أخرى » إذ ا كان الله غير موجود فإن وجود الهم 
والشرائم الق تبرر تصرفاتنا تسقط بالتمعة و تصر عبر مو حودهة 6 
و جد الانسان نفسه وحیدا لاعذر له ولا مابرر ساو که . وهذا 


۳۹ 


هو ما أعير عنه بقولى إن الإنسان ممكوم عله بالرية : محكوم 
لاذه علق ذاه » وهو حر له قد صار مسعو لا عن كل ما دفعل 
عجرد آن تواجد ق المام . 

ٍن الوجودی لا.وّمن بقوة العواطف » ولا یمن بت 
المواطف قد ودی بالا نسان إلى اشات اعمال مه » عذره فا 
أنها صادرة عن عواطف لاعلك نها صدا . 


وعلى العكس بؤمن الوجودى أن الإنسان مسثول عن كل 
مايصدر عنه عن عاطفة ٠‏ و أنه لا عکن أن تسب ماءصدر عنه إلى 
غيبيات توحى إليهء وإعا هو الذى يفسر وو ول هذه الغيبيات 
کا جاو له ويروقه . وهو يوْمِن أن كل فرد حكوم عليه » دون 
أبة مساعدة تلتق إليه أو ممونة تقدم له , محكوم عليه أن يبدع 
الإنسان الذى هو نفسه . وكا قال « وج » فى مقال رائع له : 
« إن الإنسان هو مستقبل الانسان » . 


وهذا حم . لكن الإنسان إذا آمن بأن الستقبل فى بد 
الله » وأنه مكتوب على الإندان ؛ وأن الله وحده هو الذى 
يعرفه » فقول « بواج » يصبح قولا فاسدا » ولا يعود الستقيل 
مستقلا . 


YY 


أما إذا آمن الانسان أن الستقبل شىء ۾ یصنع بعد » وأنه 
هو صائمه ومندعه » بر فول « بو » ا وسد دا 5 
وفى هذه الحالة سای الانسان سقوطه » ولتفسیر ما آقصد من 
السقوط أضرب لع هذا الثل لناسد من تلاسذی جاءی مص 
عل" قسته : كان أبوه فى خصام مع أمه ء وكان عيل إلى التعاون 
مع الأعداء ء وكان لتاميذى ذاك أخ مات فى المجوم الألمانى 
عام ۰  _‏ وکان رید الانتفام له مدفوعا سو اطف دائه » 
لكنها كرعة » وكان هذا الشاب يعيش وحيدآً مع والدته الق 
كانت تتعزى به عن خانة زوحها وفتدانها لولدها . 


وكان عل هذا الشاب أن غختار بين أحد مودفين : فإما أن 
لتحق بالقوات الفر نسية الخحرة فى إمحلترة: وإما أن ببق إلى جوار 
أمه متها عل الحياة . 


مد کان درك أن مه حا لد موحود معها » ولو حدث 
وار حل عنها , فسوف يلقها غاءه أو موته فى لة النأس . وكان 
درك كذلك أن كل عمل يقوم به تجاه آمه هو عمل له قيمته , 
لأنه ساعدها على الحياة ٠»‏ بين أن كل عمل يقوم يه من أجل 
الرحمل والانضمام لاقوات الفرنسة » هو عمل مشكوك فى تنايجه, 


۳۸ 


وقد يضيع سدی کللاء اشارب فق الرمل با غانة ولا مقصد . 
مثلا » إنه لكى برحل إلى إمجلترة فإن عليه أن ينتظر مدة غير 
محددة فی آحد المسکرات الاسبانة قی طريقه خلال أسيانا , أو 
أنه إذا وصل إلى إنجلترة أو الجزائر ققد ,وظفوته في أحد الكاتب 
علاً الاسعارات > ومن شم فقد وجد نفسه تلقاء عوذجين من 
الساوك الختلف : أحدها عنى مباشر . لکنه موحه الی فرد 
واحد ء وثانيما موجه إلى جموعة 1 کر وآقعل » وهی حموعة 
بق وطنه ء ولکنه » شذا السیب » ساوكك غامش غير مضمون 
العاقة معرض للفشل . 

وكان الشاب فى ذلك الوقت يتردد بين توعين من الس وله 
الأخلاق : التماطف مع أمه والتضحية من أجلها » أو التعاطف 
مع بنى قومه بنتيحة أقل تأ كداً من النتيجة الأولى . 

وكان على الشاب أن خختار بين الاثنين ٠‏ شن من للمكن أن 
ساعده فى احتياره ؟ العقيدة السحة ؟ 


ان العقيدة السبحة تقول : و أحبوا أقاريم » وضحوا 
با تفس فى سبیلهم » واحتاروا دائاً أ كثر الطرق صعوية » . 


ل نتساءل > أى الطرق 1 كين صعوبة ؟ ومن جب 


۲۹ 


محبته من الأقارب ؟ : الأم آم الواطن البطل ؟ وما هو الطريق 
الافد ؟ : آن معائل ضمن جوعت وتکون النتئحة عندئذ غير 
مو كدة وغامضة », أم آنه فى إعانة إنسان بعنه على الحاة ء وعندثد 
تكون الفائدة مو کدة محددة ؟ 


وهل هناك من قطع فى مشا کل کهنه من قبل ؟ لا آحد ء 
وم محدبت آن تناولت مواقف کهذه آية آخلاقیات مکتو بة . 


إن « كانت » فى أخلاقاته يقول : « لا تعاملوا! الآخرين على 
أنهم وسائل ء بل عاملومم كغايات »”. وإذن قاو طبقنا اخلاقیات 
« كانت » عل حالة هذا الشاب . لقلتا إلى إذا يمست إلى جوار 
آی فای آعاملها وقتتد کفغاة لاوس ۰ اكن ف تفس الوقت 
أعامل الذين .قاتاون من قوى كوسلة لاغاءة . 


آما اذا انضممت ای القوات الفر نسبة الرة » فإنى أعامل 
مواطنى" على أنهم غابة لاوسيلة ٠‏ وأعامل أنى فى نفس الوقت على أنها 
وسلة . 


وإذت فالقم الأخلاقة غامضة عبر حعدده » وهی عتد وسح 
إلى مالانهاية . بتضاءل إلى جوارها الثل الدى ضريناء هنا ٠‏ - 


۳ 


وإزاء عموضيها ذاك لاسعنا إلا أن ترقضها » ولا لبق انا 
إلا الغرائز نلحاً الما و تستلهمها ال الصحيم . : 


وهتا ما فعله هذا الشاب : أحمل كل الهم »> و ره عاطفتد 
ہی التق تهديه سواء السبيل : إذا كنت أحب أمى حي لأضحى فى 
سيلها برغبق فى الانتقام لأحى ومشاركة قومى لبقيت إلى 
جوارها ء وإذا لم أحكن أحب أمى الحب الكافى تركتبا 
وار محلت . 


لكن بتیق سوال : وت عکن أن عدد قم أنة عاطمة ؟ 
إن قيمة عاطفته محو أمه حددتها حقيقة أنه بق إلى جوارها . وقد 
أقول إلى أحب صدیقاً ممیناً حق لأضحى عبلغ كذا من الال فى 
سبيله » لكنى لاعكن أن أدلل على حقيقة عاطفق وكلامى إلا إذا 
مارست ذلك ذعلا . 

وقد أقول لتفسى : « ای أحب آمی الحب الدى قق إلى 
جوارها » إذا کنت حقيقة قد بقیت ای جوارها ۰ . ای 
استطیع أن اقیس قوة عاطفق لو آتیت من الأعمال ما و كدها 
ویصادق علبها . لکنی لو حدث ولات إلى العاطفة کی رر مہا 
فعلی » قانی آجد نقسی وقد انتهیت الی حلقة مفرغة . 


۳۱ 


ومن جهة أخرى , كا يقول « جيد 6 عن حق ء فإن‌العاطةة 
الى أقوم عارسة الفعل الدال علها » والعاطفة الى أحاها بالقول 
فقط .ها شئان لاعكن قصل الواحد هنهما عن الآخر . فإذا قررت 
أن اجن ای ان قت إلى حوارها » وإذا مثلت روا تنتهی ی 
ی آن آبق ای حوارها » هذان المملان تقریباً ها نفس الشىء» 
ععنى أن العواطف تصوغها الأفعال الى أقوم بها » وأنى بالتَالى 
لا عکن أن أرجع الها للاهتداء مها إلى ما يجن أن أتءل ٠‏ ععق 
آف لا عکن أن أبحث داحلى عن دافع أصيل لما أقوم به مرف 
آفعال » ولا عكن كذلك أن أتوقع أن تعينتى فى ذلك أبة “أخلاقية 
أو عفدة مئ المعائد . 


وقد تمولون ژن الشاب رعا ذهب يطلب التصح من أحد 
آساتذته » ولسکنی تعلمون آن الانسان لو اسقشار قسیساً مثلا" » 
فإنه باختياره لهذا القسيس دوت سواء ۰ یس فى أعماقه نوع 
النصيحة الى سوسديها له هذا القسیس . عمتی آن اختیاری للناصح 
هو نفسه التَرام , والدلیل عل ذلك أنك إذا كنت مسيحاً فإنك 
تذهب تطلب النصح مون قسيس مسيحى . 


لکن القساوسة هم أيضاً منهم التعاون مع الأعداء » ومنهم من 


۳۲ 
ععاوم الاحتلال » قا ہما تاز لسديك النصح ۱ 

إن هذا الشاب إذا اختار قسيسا من الشترکن فق حركة 
القاو مة » أو قسيساً آخر من التعاونين مع الأعداءء فإنه فى 


وهکا کون هذا الشاب ۰ تلبذی » عحته ال" ستشری ء 
قد قرر مسميقاً نوع الحواب الذى ينتظره : أنتحر فاختر ما نشاي 
ایتدع ال » واصنع لنفسك أخلاقياتها الخاصة بها ء فليست هناك 
أخلاقبات عكن تطبيقها على الجيع وعکن آن تدلك على ما بحب 
أن تفعل » لأنه لا توجد فى هذا العالم إشارات غيبية عكن أن 
يغسرها الإنسان وروٌوهًا إلى ما تشير إليه به الأقدار . 

هذا هو ما عكن أن أقوله له . لکن الکانولیکون طم رای 
آخرء وجوايم عكس ذلك عام . ۰ 

الكاثوليكيون يقولون بأن هناك غيبيات نشير على الإنسان 
عا بحب أن يفعل . لکننا لو سلمنا جدلا عا یقولون » وقلنا مسهم 
إن صمح هناك إشارات غيبية تقدر لنا ما نفعل ٠‏ يتبق أن نقول: 
لكننا تحن الذين تفسر هذه الإشارات ونؤوها كا نشاءىء فالذی 
يمطى طا معئاها هو كل واحد متا حسب مامپوی . 


۳۳ 


عند ما أسرت تعرفت إلى رجل كانت له شدخصية عظلمة » 


وكان سو عا ء وکان لدخوله السوعة فصة . 


کان صاحبنا قد فشل ق حاته عدة مرات فشلا ذرعا : أبوه 
مات عندما کان هو طفلا صغيرا » وتركة فقيرا » فكفاته مؤّسسة 
دش تعل على حسامها » دنه كان داعا نخس أنه مير ٠‏ وأن 
تعلیمه على نفقة ااوسسة صدقة تصدق الوّسسة مها عله » ذلك 
ضاعت عله عدة شپادات نثرهة » کان سر سرور ای طفل لو اند 
حصل علپا . 


وقى سن الثامتة عشر فشل فى مسألة عاطفة . ولا بلغ الثانية 
والعشربن طلبه الجيش ء ولكنه سرح لعدم لياقته البدنة . وكان 
فشله الأخير ذاك فشلا تافها فى حد ذاته » ولكنهكان القعة الى 
قصمت ظهر اليمير > مولون ء وکان من السکن آن ری نفسه 
الفشل حسدا! » وأن فشله ذاك إن هو الا اشارة » لكن إشارة 
إلى ماذا ؟ 

لهد کان من اللمكن أن وسن إلى اليأس ۽ وآن شرب 
کاس الرازة حق العالة » ولكنه حول الفشل کا ارتأی ال 
جاح » وقال ٍن فشله ذاك الستمر هو شارة من السماء : آن السماء 


۳ 
تقشير عليه أن يترك الأعمال الدنيوية : أن التحاحات الدنوية 
لیست له : آنه خاق للدین ‏ ولن ,کون له الا ماسطه ایاه الدن - 
وقسر فشله بأنه قدر الله : أن اله يشير عليه يأن ينضم إلى عباده . 
الصالين » فانضم إلى الكنيسة اليسوعية . فن يمكن أن يقول 
إن القرار الدى المخذه لم يكن قراره هو ء وأن التفسير 
الذى فسره للفشل كان تفسيره هو » وأن رؤياه مى تاحية هذا 
الفشل كإشارة سماوية , كانت رؤياه هو » وأن تفسيره لمعنى هذه 


الاشارة کان تفسيره هو 03 


قد كان من المكن أن نصل إلى عدة تفسيرات أو ناج 
شذه السلسلة من الفشل ۰ كأن تقول أنه كان من الأجدى عليه 
أن عتبن التحارة على سائر المين » لأنها أنسب المن له » وسوف 
محقق فيا النحاح النشود ؟ أو أنهكان من المكن أن يكون 
ثوریا . . ۰2۱ . ولكنه فسر الفشل تفسيراً خاصاً » وقال عنه 
إنه إشارة , سم فسر الاشارة کا حب » فهو التى اختار » وهو 
السثول عن اختباره » وهذا هو معنى السقوط : معناه أننى أحدد 
وجودى » أو امخذ موقفا حيال نفسى ء أو هو هروب الانسان 
من ذاته » يوصفها قادرة على أن تكون نفسها ‏ 


وم 


والسقوط فرار من القلق » لأن القلق بتبدد وجودنا بأسره: 
وعزلنا أمام أنفسنا » مث نشعر هذه العزلة شعورا حاداً تق 
معه كل ما عكن أن يعتمد عليه الإنسان فى وجوده » ونثم عليه 
الوحدة ونحس بالغرية إحساسا تميقا ء ويتتابه شعور يعدم 
الاستقرار » فبحد نقسه مرغیا علی اختار ذاته ٠‏ وأن الوقت قد 
حان اتحمل السئولة لللقاة على عاتقه . 


ان السقو ط مضمن احتارنا لذ اتا بذاتنا 3 والسعوط ھا ن4 
العلق . 


أما اليأس فعناه بسط بساطة غربيية : معنى الأس آننا 
نقصر إمكاناتنا على مجموعة منها » ع الجموعة الق فى نطاق 
إرادتنا » أو الق فی نطاق الاحتالات الق معل عملنا ممكنا ء 
و کل علما ؛ فعندما رید الانسان شيا ما »> تكون آمامه هذه 
العتاصر الاحتها لمة التعددة » فاذا كنت أنتظر زبارة صدیق ی ۰ 
آت بالقطار آو بالترام » فای آفترض مسقا آن القطار سصل ق 
الوقت الحدد » أو أنه لن بتأخر : ای آیق ف نطاق المکن . 
ولكن الانسان لا کل عبی أبة تمكنات ما عدا المكنات التصلة 
بعمله التق لما أثر عليه . فإذا لم تكن هذه للمكنات لما أثر علي 


۳ 


عمله اتنبى منها ولم تعد له مها صلت لاله لا بو جد اله > ولا توحد 
قدر مسبق محتم يستطيع أن يكيف العالم وإمكانياته حسب إرادته . 
وعند ما قال « ديكارت » : « اتنتصر على نفسك أولا قبل 
انتصارك على العا 4 > کان ھی نفس الشىء : أنثا ىن أن تعمل 
بلا امل ۔ 


آما اللاركسيون الذين محدثت إلميم فى هذا ء فقد آجابوا : - 


« إن عملك محدده موتك ّ ری » لذلك بحس أن تشكل 
على عون الأخرين ؛ أى على ماسيفعاونه مماونين لك فى كل مكان ؛ 
فى الصين مثلا أو فى الروسيا ٠‏ وعلى ما سيفعاوته للك بمد ذلك » 
بعد موتك ٠»‏ بأن بأخذوا عملك , و شماوه قدما حتی نپاته > 
أى لتحشقه بالثورة . وعلاوة على ذلك فالأخلاق « تقتضك آن 
تتکل علهم فعلا » وإلا كنت رجلا ضد الأخلاق 6 . 


أما آنا فأجب قائلا : إلى أتكل على رفاق فى التضال » 
عقدار إلتراعب, معى بقضية عامة محددة » في وحدة عى الحزب > 
أو فى جماعة سول الاشراف علها » وأ كون عضواً فيها ء» مطلعاً 
على حركاتها فى كل لهظة . عندئذ ,كون اتكالى عل وحدة الهزب 
أو الجناعة عاماً کاتکالی على حیء القطار فى الوقت اشدد . 


۳۷ 


لکن لا أستطيع الاتكال عل أناس لا أعر فهم > ولا آستطیح 
آن تکون کل ذخیری فى الاتكال علمم طيبة قلى واعتادى على طيبة 
قاد هم » وثقق ف نة الانسان نجاه خر اجتمع > مادام أن الانسان 
حر » وما دمت لا آومن وجود طبعة بشمرة تصلح آن آتذها 
اساسا : مثلا ء ای لا آعل آن الثورة الروسية ستنجح > قد اعجب 
ما ء وأغذها مثلا حتذی من حیث آن الرولتاریا البوم تلس 
دورها ف‌الروسیا الی لاتلعبه فی أية دولة آخری ؛ لکنی لاآستطیم 
أن أجزم أنها ستؤدى إلى انتصار البروليتاريا » بل بح ب أن 1 كانى 
عا أرى أمامى » لأنى غير متأ كد مثلا من أن رفاق فى ااتضال 
سيا بعون العمل بعد مونىحق يصلوا به إلى الكال الذى لابعده كال» 
مادام رفاق أجراراً » وما داموا سقررون نحرية مصير الانسان 
فى الغد . قد يقرر بعضهمفى الغدء بعد موى » أن يقيموا حك فاشياًء 
وقد مان الآخرون أو کسلون عن أن نعو من ذلك » فتصیح 
الفاشة عندثذ » ورغا عنا حقيقة انسانة » لأن ما هو واقع هو 
ما قرر الانسان وقوعه ۰ لكن هل يعنى هذا أن أستسلم للتأمل 
السكوقى وأقتنع به ؟ كلاء بل يحب أن التَرْم حيال ذاتى ثم أصنع 
ما التزمت به » طبقا لما يقضى به القول المأثور : « لاحاجة للأمل 
حت استمر ق العمل © . وهذا ستی کذلك أنى لا بحب أن أنتمى 


۳۸ 


لزب من الأحزات ٠.‏ دل حب أن تراد الوم وأنحه جانا E‏ 
فى العمل ما استطعت . 

ولو سآلت فى مثلا : هل من المكن محويل النشاط 
الانسانی فی كافة عالاته ومسسانه الی نشاط لمحموع ؟ هل 
من المكن أن محدث محويل كهذا ؟ 


لو سآلت نفسى هذا السؤال فإى لن أستطيع الاجابة عليه . 
كل ما أعلءه أنى سأذل ما فى وسعى لتحقّق هذا الهدف » وأى 
لا عکن آن اصنع شیثاً خارج نطاق عملی وضد ٍرادق . 


ٍن فلسفة التأمل السکوی ی فلسفة البن مقولون بأن ما 
أستطع عمله آنا بستطیم غیری آن بفعله » ومن ثم فلا حاجة لأن 
اعمل ما عکن أن يؤديه غيرى عنى . 


آما الفلسفة الوجودية الق أقدمها لسك » فهی تقول السکس : 
تقول أن لا واقم خارح العمل . 

وى ذهب الى أ بعد من ذلك م فتعول ان الانسان ليس إلا 
مشروع الوحود اذى تصوره € و و حجو ده شو ضوع ما سجویه 4 


۳۹ 


وهو نفسة ليس إلا ضوع أفعاله » و جوع قساله ی حاته ۰ ذهو 
جموع أفعاله وهو حاته . 


لهذا ترون أننا مخف بمض الناس ؛ وهؤلاء ثم الذين نا 
ستطعون ميل فشاهم ۰ 


وحم يعتذرون عن فشلهم بقوطم : « كانت ظروقنا مما كسة »ع 
الكنا أفضل مماتبدو عليه.صحيح أنى لم تكن لى صداقات كبيرة , ول 
أعاتى حيا كبيراً » إعا ذلك لأنى ل ألق الرج لأوالرأة الجديريئبى . 

واذا کنت ۸ آژلف کتباً جيدة ء فذلك لأن الوق ت كان 
يعوزق دابا . وإذالم أ كن قد أنحبت أطقالا » فذلك لأى لم ألق 
الراة الق أستطيع أن أشاركها حياتى . لهذا تعطلت داخلی سلسلة 

حبة من الاستعدادات والول والمكنات كان من المكن أن اق 
قما لم تان فى سلسلة أفعالى الظاهرة » ۲ 

أما عندنا محن الوجوديين قلا وجود للحباء إلا الحب الذى 

نى ذاته » ولس هناك إمكانية حب إلا تلك الى نظهر ذانها فى 


0 ممالل ۰ 
u‏ اننا 


والعيقرية عى عبقرية تعبير العبقرية عن ذاتها » فى للتتجات 


۶ ۰ 


الحة الق تطالع ا العا ؛ قعمقربة « مارسل روست 6 مثلا فى 
ضوع مؤلقاته > وعبفرية « راسین » هی وع سرحياته . 
لاٹیء من عبر ما لس الاما کا . أماالقول بان « راسن » 
كان من للمکن أن یکتب مسرحة ۸ یکتبها » فقول لا معتى له 
لأنه لو كان يستطيع کتابتها فلما م یکتبها ؟ 


فالانسان يلزم فى حاته ۰ وهو فى البزامه برسم صورة 
ما سکون عله وحوده . وکل ماعکن أن كون عله هذا الوحود 
رسمه الانسان داخل هذه الصورة . لكنه لا يصنع شيثاً كان 
من المكن أن يكو ته خارج الصورة . 


وهذه الفکر السامشَة قد تسدو قاسة بالئسبة ار حل عای‌الفشل 
فى حياتة.لكنها فكرة كان لابد منهاءلأنها توقظ الناس على الواقع 
و تیم لقهمه » قيفهموا أن الأحلام والآمال تحدد الانسان محديدا 
سلبآ » لأن الآمال إما ل تتحقق بعد » وإما أجرضت و نشل عققياء 
والأحلام فى دعة » فهى سلبية وليست إمجابية . 

ومع ذلك فتحن عندما تقول : « إنك لست سوى ماتعيشدم, 
قهذا لا يعتى أن الحي على الفنان لا یکون الا عا قدم من آعمال. 
لأن هناك لاف الأشياء الأخرى الى فى مدید صفاته کانسان. 


٤١ 


آرید آن آقول ان الانسان لیس‌سوی سلسلة مشاریع . وهوجتوع» 
ومنظم و حاصل الملاقات الق تکو"ن هنه الشاریم . 


وفى هذه الحالة تصیح الا هامات والانتفادات الو جيه إلا 3 
لاس وصفنا متشاعين » ولكن لأننا متفائلين تفاؤلا حادا رزينا . 


واذا کان الناس اومون علنا تالف قصص وروایات‌موضوعها 
عاف الناس والجبناء والذين لا إرادة لهم > فليس لومه لتا لأن 
هؤلاء الناس ضعافاً و جبناء آو آشرارا » إنما السبب أعمق من 
ذلك » لأننا لو كنا « كإمل ذولا » نتفر ساوله احراف هذه 
الشخصات بسب الوراثة أو البيئة » أو بسيب علل قدرية » نفسية 
أو عضو لارتاح الناس ای تقسیرتا » ولقالوا : و هكذا! خلهناء 
وما من أحد ,ستطيع لنا شتا » . 


اسکن الكاتب الوحودی » عندما دسم شبتخصة أحد الجناءء 
فانه رعیه باعتباره مسئولا عن جبنه ۰ 


إنه لا يرجع جينه إلى سيب ورالى تفسى أو عضوى » بل 
يکد آنه ام عن سلسلة من الأفعال قام مها وانتبت به إلى هذا 
للصير : 


2 


لد جمل تفسه جبانا عا فعل . ولیس هناك مزاج سمى 
مزاج حبان 6 ل هناك أمزحة عصسة 6 و هنال قەر دم 6 وهناك 
كذلك أمزجةغنة ء لكن الانسان للصاب بفقر فى الدم لا عکن 
أن يكون حبانا لأنه مصاب يفقر فى الدم , لأن ما ستحدث الين 
هو الاسسلام آو الہاوی > قا مزاج لس فلا واسان مبعال 
بالأقمال الى يقوم بها . 


والناس حين تقر أديتا ححسون أننا يمل الجبان مسثولا عن 
جینه ۰ وهذا هو ما يفزعهم قينا . لقد کاتوا ,غغلون آن رسم 
الناس : ما جبناء و آبطالا ء ون یکون جبنهم أو بطولتهم لام 
و لدو | هکذا . 


وما یوجه من نقد لروایق « دروب اطرتة » » هو ثىء من 
ذلك . إنهم يتساءلون كيف عكن أن أخلق أيطالا من جبناء 
كبؤلاء : على ماهم عليه من دونية ؟ لسکن انتقادم انتقاد مضحك 
حققة » لأْنه ممنی آن الناس خلقوا آبطالا باللاد » فهما حاولت 


آن کون بطلا لن تکونه . 


وم ون ماع هد | الکلام ۰ لام بر بدون جتمعاتهم 
الاستقرار » أن يقنع الابطال پبطولانهم » وآن يقئع الجبناء 


۶۰۱ 


ینیم » وليسعد المع 


ولو کنت من الذن ولدوا جیناء فان تستطع شیثاً لبنك » 


ولو ولدت بطلا فلتسعد » ولترضی مطولتك ۰ فستظل ما 
طوال حباتك حاة الابطال » تا کل وتشرب كا شعل الا بطال . 


آما الکاتب الوجودی فهو بقول زن البان محسل تقسه‌جیاناً» 
والبطل یتصرف تصرف الاأبطال » لکن البان بستطیع آن ینبذ 
جبنه ء والبطل قد یتخیی عن بطولته . إعا للهم تصرفك المام » 
التزامك العام .فلا عكن أن ج عاك بال جين أو البطولة من 
عمل واحد أو حالة واحدة . 

© © © 

... لقد أحمنا حیی الان ۰ عل ما آری » عل عدد من 

الانتقادات الو جمة إلى الوحودية ... 


۰ ومن الاجابات الق أجبناها تستطيعون أن مخاصوا إلى أن 
الوحو دبة لست فأسمة تأمل وسکون ۱ لہا مدد الا نسان طعا 
لما شعل . 


£ 


وعى ليست فلسفة متشاعة ء لأسا تضع مصير الانسان بين 
يده » ومن ثم قهى 1 کثر الفلسفات تفاوّلا - 


وھ دقع الانسان للعمل ء ولا تشه عنه ۰ بل إا لا تری له 
أملا إلا قى العمل . فالعمل هو سبب استمرار الانسان فى الحياة . 


وإذن تكون الوجودية فلسفة أخلاق عمل والتزام - 


كن خصومنا لايكتفون عا آوردتاه حق الآن من انتقادات » 
الاتهام دلیل عدم فهمهم لا آو للوجودية . 


وإذا كنا نيدأ فلسفتنا بالقول بالذاتية » فإتما تحن نقول بالذاتية 
أو الفردية لأسباب فلسفية » ولیس لاننا بورجوازیون ؛ وإعا 
لأننا تريد أن نؤسس تمالهنا على الحقيقة » وليس عل جموعة من 
النظريات الخيلة ء الليئة بالأمل لكنها لو من الأسس القيقية . 


فتقطة البداية فى الفلسفة الوجودية هى الداتة » وفى هذه 
التقطة لا توجد حقيقة سوى حقيقة الكوجتو : « أنا أفكرء 


وی مو حود » » ويي الخحصةة اأطامة لاشعور 2 "ی ذأته ٠‏ 


۶ ۵ 


وكل نظر بة تیدا بالانسان خارج نطاق لظة وعه بذاته ء هی 
نظريةتخنى الحقيقة : لأ نكل الوضّوعات خارج کوجتو «دیکارت» 
لست 1 کش من محتملة ؛ وكل نظرءة تبنى على احتالات لا صلة لما 
بالحفيقة » هى نظرية مآلما لاتباوى . لأن تعريف الحتمل «تطلب 
الاحاطة بالحقيقة » ولا وجود للحقيقة إلا توجود الحقيعة الطلقة ‏ 
وهی موجودة فعلا » وبسيطة » وعكن الوصول إللهاء وأن يبلتها 
كل الناس . وهته الحقيقة هى إمكان إدراك الانسان لذاته إدراكا 
مباشراً . 

ومن جهة آخری » فإن هذه النظرية » نظرية الوجودیه ء ی 


النظر بة الق تضق السکرامة عل الانسان ء ولا تمامله کثی. من 
" الأشياء . 


وکل النظریات الادية تمامل الانسان كقىء من الأشياء 
أى أنها تعتبره جموع ردود آفمال معسنة ‏ لا از سيا وان جمو ع 
الكفيات والظواهر الى تدخل فىتركيب منضدة آومقعد آو ححر 
من الا ححار ۱ 


آما حن الوحودین فنرید آن تقوم دنیا الانسان علی جموعة 
من الد للثميزة المارقة لاسام الادى . 


۹ 

والكاتية الق نقول ما لیست ذاتبة فردية . لأن الانسان کا 
قلنا مکشف بالکوجتو عن ذاته وعن ذات الاخرن اضاً . 
وعندنا آن الکوجتو ؛ بعکس کوجتو «دیکارت» آو «کانت 6 
محمانا ندرك ذاتنا أمام الآخر ء ون و جود الاآخر وجود حقق آمام 
وحودنا 8 فهو كوحودنًا 85 

والانسان الذى بكتشف ذاته بالكوجتو يكتشف أضا 
ذوات الآخرن » ويكتشف أن ذوات الآخرن ضروريءة أوجود 
ذاته ء فهو ليس شيئاً إن ل يعترف به الآخرون . 


والاخرون و لون عنه ابه حف الظل . أو هله ۰ أو 
إنه إنسان صا أو إنسان طا > وقوشم هذا فیه اعتراف منم 
لو حو ده 5 
و1 لو شتت أن أعرف شتا عن نقسی 6 فلن أستطييع ذلاك 
إلا عن طردق الاخر 6 لان الآخر لس هط شرطا لوحودی 3 
بل هو کذاك شرط العرقة الق أ كو نها عن ذالى . 
وهگذا یکون ١‏ كتشانى لصمم ذانى هو ١‏ كتشاف للآآخر : 


من حت هو حر ية موصو عة تعف ف مواحھق ؛ ومن حت هو 


¥ 


کان لا مفکر ولا رید » إلا إذا كان قكره وإرادته إما ضدى 
أو هن : 
'وهكذا نحد آنفسنا اة فى عا س لنقل إنه جموعة 
من الذوات التبادلة الوعی بعضپا البعض Inter-Subjectivité‏ . 
وق هذا الما حد الانسان نفسه ؛ ولاید آن هرر ماهیته وماهية 
الآخرن . 
وإذا كان مئ الستحيل أن محد فى كل إنسان ماهة عالمة 
يمكن أن نطلق عليها اسم الطبيعة البشرية ٠»‏ فهذا لايمنى عدم 
وجود ظروف عامة عالمة للانسان ٠‏ وليس من قسل الصدفة أن 
تحدث لفکرون » البوم » عن ظروف الانسان أو وضعه 
condition‏ › دلا من آن تحد نو | عن طععته . 
وهم يقصدون من هذه الظروف » او من وضمه ذاك » کل 
الحدود الى محدد موقف الإنسان عموما فى العالم . 


وقد تتغير ظروفه أو أوضاعه التارعيةء فقد :ولد عبد فى مجتمع 
بداتى ء أو قد بولد سيدا إقطاعبا » أو برولتيارياء لكن مالابتغير 
آیدا هو ضرورة أن بوحد فى العالم وضرورة آن بخدح ‏ 
وضرورة أن عوت قيه - 


5۸ 


هه ااضرورات آو الدود لیست ذاتة آو موضوعت 
ولکنها ذاتة وموضوعية معاً » فهى موضوعة لاأنتا نلقاها 
و تصادفها ق کل مکان » وهی ذاتبة » لأنها جزء من حاة الا نسان . 
وعى ليست شيعا إن لم بها الانسان ؛ إذالم محدد هو نفسه حرت 
وم حدد وجوده بالنسبة شا . 


ولان كانت أهداف الانسان کشرة ۰ فهنال واحد منها على 
الأقل أختاره أنا دون بقية هذه الأهداف . وكل الأصداف 
محاولات لاجتاز تلك الخدود أو لإعادها أو تفباء أو للتكفف 
معها . وإذن قكل هدف من هذه الأهداق , عرما كان قرديا , 
فهو ذو قمة عالمة . وکل هدف ء حت هدف الصينىء أو الهتدى, 
أو الز نجى 6 بستطیع الأوروف أن تفهمة . ومعى أن تفهمة هو 
أن الأوروف مثلا ای سبش سنة ۱۹۶۵ قد يكون محاول حاهدا 
ا لحرو ج من موقف معن ء هادفاً إلى نفس الأهداف ٠‏ وبنفس 
الطر قة » وحیتتذ فرعا بستطیع أن يتمثل فى نفسه هدف السينى 
أو الممندى أو الافريق ٠‏ ویذلك یکون ق كل هدف نوع من 
العالمة » ععنى أن كل هدف تنهمه كل إنسان . ولس معنى هذا 
أن هذا الحدف أو ذاك يعرقه الانسان بشكل دالم ۰ بل إنه فى 
الامكان تبنى هذا الهدف وطليه الرة بعد ألرة ء لأن فهم العبيط 


۹ 


والطفل والنداتى والأحنى لسی ای[ صعباً ما دامت تتو ور 
للانسان داعاً الملومات الكافة - 

ويهذا للعنى نستطيع أن تقول إن هناك عالمية انسانية ء لکن 
هذه العالمة ليست شيعا يعطى ٠‏ نها ثیء هنم داعاً » وآأنا نی 
آصنح هذه العالمية وأنا اختار لتفسى ٠»‏ وأنا أصنعها يتمهم هدق أى 
لا عذف لسعة آی عصر من العصور ۰ 

وما تريد الوجودية توضحه هو تلك الصفة الطلقة الالترام 
الحر » الذى به محمق كل إنسأن نفسه تحفيقه لعو نج من عاذج 
البشمرية . 

هذه الصفة ی قلب وعىكز الوجودية . والالتزام هنا هو 
الأعرام ممهوم ۰ 

لا مهم .. 

ومعهوم فى أى عصر ؟ 


لا هم ۰۰ 


O e 


إعا الهم أن نوضحالملاقة بين هذه الصغة الطلعة للالتزام 
الحر » وبين تسبية العوذي الثقاقق الى قد ينتجه هذا الالتزام 
الطلق . 


وهنا بحب أن نلحظ نسيية « الديكارتة » » والصفة الطلقة ‏ 
الق لالترامپا ء وهکذا مد أننا نستطيع أن تقول إن كلا 
متا بمیش الطلق وهو تفس وبا كل ويتام » أو وهو يتصرف 
التصرف الذدى رده مما کان »> فلا فرق بان الکننونة اطرة 
السکیتونة کلتزم للدات » کوجود تاره جوهره ‏ وبين 
الكينونة اللطلقة . ولا خلاف أبدآ بين الكينوتة كطلق » وبين 
التمون بشکل وقق ق الکان » آی متعیناً فى التاریخ - وبين 
کوته موضوعا للفهم لکل الناس ‏ . 


لکن کل ما قلناه حق الان لا يب إجابة ناجزة على 
الاعتراض ای تهم ال و جودیة بالترعة الفاتية الفرطة فق ذاتیتها . 


و تتعدد آشکال همذا الاعتراض » وأو شا ما بقوله الناس لا 
من أننا : « إذن فلا مهم ما تفملون » . 


وم يلقون بهذا الكلام إلينا يطرق شى : فهم أولا يتهموننا 


وه 


بالفوضوية » ثم يقولون : « إن لا تستطيعون أن انوا 
الآحرن > لاله لامعنى لتفضل هدف عل هدف ) > ثم يمولون 
أخرآ : « إذا كان كل شىء خاضعاً لمشيثة الفرد واختاره » 
فانک تا خذون بد ما تعطونه بالأخرى » . 


لكن تلك الاعتراضات ليست اعتراضات جدية فالاعتراض 
اذى لاتم عا تار » اعتراض غير صحيح ء فالاختيار ممكن ععتی 
من للعای » والغبر کی هو عدم الاحتار . 


و آنا آستطیع آن آختار داعا وحق إذا رفت آن آختار » 


فرفضی عدم الاختبار هو اختبار . 


وردی هذا قد سدو شكنا . لكن كان من ااضروری 
آن آسوقه حتی آحد من اموی والعبث ؛ لاف حیغا آواجه موققاً 
حققا - مثلا آی انسان جنی ».قادر طی التورط فی علاقة مع 
إنسان من الجنس الآخر ء وقادر على إنحاب أطفال ‏ لو واجه 
موقف كهذا » فأنا جر على اختبار التصرف ای آرتاأبه مناسباً 
لهء وآنا متحمل لمسعولة ا<شارى » الى التّمت به ؟ وبالترامى 
به ألزمت به كل الانسانة . 


or 


وحی لو کان احتاری ۾ شحج قه قمة مسيعة »> ۳1 كانت > 
فلا عكن أن تقوم بينها وبين اللموى علاقة . 

وإذا ظن أحد أن هذه النظرية ليست سوى نظربة « درد 
جد » فى الفعل الحا 9Î « Acte gratuit‏ الفعل العفوى » 
لكان خطأه بالغآ ؟ ذلك لانه ۸ بستطع تبین الاختلاف الضخم 
دين هذه التظرية ونظرية « أندريه جد » ؟ ر« شد لاعرف 
معیی اصطلاح موف » ولس « ثعله » سوى هوى خالص > 
أما آنا » فعلى عكس ذلك ٠»‏ أرى أن الانسان موضوع فى موقف ء 
وأن موققه منظم ء وأنه "مورط فيه : واختباره ورط الشرتة 
فى موعها » وهو لا عکن آن بتحائی الاختبار : فما آن مق 
وحیدا عفرده » واما آن بتزوج دون آن ینجب » واما آن یتزو ج 


و سحب - 


ومهما یکن نوع اختباره , فهو لا عکن آن بتخلی عن 
مسئولیته عن اختباره : قد ختار دون آن بلحاً إلى أءة قم مسبقة ؛ 
ولکن هدذا لاسنی آن تصرق باشوی؛بل علنا آن نشه الاختار 
الأخلاق ببناء عمل فی . 


وهنا ينبغى أن أنبه إلى أن هذا التشيه الذى سقته » إن 


of" 


هو الا جرد تشییه » محافة آن شنز حصومنا القرصة وم‌مونا 
بالدعوة إلى الأخلاق الخالية . 


ونمود إلى موضوعنا فنتساءل : هل حدث أن لام الناس 
فنا من الفنانين لأنه رسم لوحة ولم يستوم فى رسها القواعد 
السبقة ؟ 


وهل قال الناس نوما من الأيام إن هذه اللوحة هى اللوحة 
الق کان مجحب أن برسم ؟ 


فى رأى أنه لا وجود للوحة مسيقة الصنع . 


ان الفنان اشر ع ف رسم لوحته ؛ واللوحة الواحب صيّعها 
هی اللو حة الى مها فملا ء فلا وحود للوحة قبل آن ترس » 
وبالمثل لا وجود للق اجالية للسيقة . 


الق الخالية عى القم الى نلسسها فوق اللوحة : فى عاسكها من 
الداخل ؛ وفى العلاقات الى محسها بين إرادة الخلقعند الفتان من 
جهة ؟ وييق نتبحة خلقه من حهة آخری . لذلك لا يمكن أن محم 
آحد عل مستقبل فن التصوبر مثلا » لأنه لا حک.علی فن الا بعد 


PAE 


o 
ولكن ماعلاقة ذلك بالأخلاق ؟‎ 


الجواب أثنا فى الجال الأخلاق تكون فى وضع مبدع مائل' 
الوضع فى الال الخجالى . فنحن لا نتکلم آیداً عن مسئولية الأثر 
الفى » وإذا ذ كرنا لوحة « لبكاسو » مثلا” , فإننا دراه حيدآ 
أن اللوحة قد صارت إلى ماح عليه فى وقت رسه شا ء وأنها جزء 
متكامل من حداته كلها . 


ونفس الشىء فى الستوى الأخلاق . وهو ثىء عام _بشترك فيه 
الفن والاخلاق » قکلاها ‌تبط بالق والابداع ۰ وحن 
لا نستطیع آن نقرر مسبقا نهءه‌ناج 2 ما يحب أن نفعله » وللثل 
الى ضر ته ل؟. عن الطالب الذی جاءی يطلب التصح فى 
الذهاب إلى مدان العتال ٠‏ أو البقاء مح أمه » هذا الئل قد دلل 
ل> صل أنه مهما لجا إلى أى نظام أخلاق .: الأخلاق « الكانتيه » 
آو آبة اخلاق آخری » فلن مد ی هدی من آی نزع . 


إن الطالب قد أبدع قانونه بنفسه 2 وهو إذا بق مع مه » 
متخدا العاطفة ساسا آخلاقباً » أو إذا التحق بالقوات الحاربة » 
مؤئرآ التضحية » فنحن لن نقول عنه انه قد اختار اختبارا 
لا مسئولية فیه » لأن الانسان بیدع نفسه » وهو لم شحد نفسه 


۵ ۵ 


مصنو عة 2 عل الجاهز ۰ إنة مدع هسه پاحتاره لأحلاقياته 5 
وهو لا عکن لا آن ختار شرعةمن الشرائم الأخلاقية » لأن هذا 
هو منطق الظروف الق لن تسمح له بعدم الاختار . 


وحن ع لا نعری الا نسان الا بالنسبة ای التزام ما ء وإذن شن 
السحفی آن تلوم أنفسنا عن عدم مسو اتنا عن احتارنا ۰ 


آما السکل الثانی من اعتراض خصوم الوجودية على “زعتنا 
الذاتية » فهو قولحم لنا: « إنسم لا ستطیعون الحج على 
الاخرن » ۰ وهو قول قه الصحة وافطاً معا : هو صحیح 
عمتی آن الانسان اذ شتار الترزامه ومشروعه ء لا يفضل مشيروعا 
آخر عليه ؟ وهو صحيح كذلك » لأننا لا نومن بالتقدم ء 
فالتعدم فى رأى إن هو إلا جرد محسن » فالانسان لا شدل 
تخر الظروف » کا أن الاحشار » فى حد ذاتهءهو نفسه الاحشار 
حت أى ظرف من الظروف ٠‏ إن الشكلة الأخلاقة لم تتغير 
منذ أن وجدت أيام أن كانت عصورة ف الاختيار بين مناصرة 
العبودية أو مناصرة خصوعما » منذ أيام الحرب الأهلة الأصءكة 
مثلا »> حت هذه اللحظة الى نم فها الاحتيار بين ال ركة الشعبة 
الد عوقراطية وبين الشيوعية . 


كم 
ولكن الح على الآخررن ممكن من جهة أخرى » لأن 
الانسان کا فلتا من قبل › حتار وفى ذهنه الاخرون » وهو تار 
نقسه وق ذهنه الأخرون 


و نستطیع أن ع أو للا ی الاختبار : جل هو صواب 

ام طا . وحکنا هنا یس حکا عل قمة ۰ ولكنه حم منطق 6 

و نستطیع أن محم عل إنسان ما بان تعول إنه حدع نقسة - 

وما دمنا قد عرفنا موقف الانسان بانه موقف عارس فيه 

الاختار ار » ولن مد له أحد عذرآ أو سذل له مساعدة ,2 

فإنه لو احتمى خلف عذر عواطفه ؛ أو حَلف أى نظرية جيرية ,2 
3 إنساناً مخادعا لنفسه . 


ورب معرض قول : « الس من للمکن أن عتار الا نسان 
أن حدع هسه ي ۷ 

وأنا أجيب فأقو ل : ليس على أن اح عليه أخلاقيآ » ولكنى 
1 کت بالج على خداعه لتفسه بأته أعى خاطىء . 


زد وه هنا إلا أن اقول ا حق , لأن حدا اع النفس 


ov 
› أياً » آف لو اخترت التصرع بأنى قد تأثرت قى سابقة‎ 
فانی آخادع نی کذلك » بل وأناقض نقسی إذا “عمت على‎ 
٠ حصيل هذه الهم وفى نفس الوقت قلت إنها تفرض تفسها على‎ 
ولو قال قائل لى : « وماذا لو رغبت أنا تفسى فى خداع‎ 

و اجب :2 لا داعى لأن تكون غير ذلك . ولكى 
أصار حك أنك الأن حالا مدع تفسك وتضللها »وأنه ما م حكن 
غير متناقض مع نفسك » فأنت تدين يسقيدة فاسدة . 

و 1 کش من ذئك أستطيسع أن أصدر جک اخلاقاً أن أعلن 
أن الحرية فى الظروف المينة لا عکن آن تکون شااية آو هدف 
آخر خلاف نفسپا . و|ذا ما اعترف الانسان مرة بأٌنه مبدع القحم 
وخالقها , قانه لن بطلب إلا شيئاً واحداً فقط : وهو الرية : 
سینادی بارية آساساً لسکل القم » وسوف بطلیا طالا آنه ق 
وحدتة والعزلة الق یمیش فپا . لن مد ما یطلبه سوی آن 
«نادی ہا ۰ 

ولكن هذا لا يعنى أنه يطليها فى حالتها الطلقة , بل لأجل 
تسا ة لہا حر فة 2 


۵ ۸ 


إن إنساناً ما » عصواً فى جمية شيوعية أو تور ء لطلت 
حقیق غایات محددة » منها إرادة المحرية » لکنها اطرية ال 


إننا سهارس الخرية من أحل الخرية ۳ وسوف نطلمها ی 
تتوقف کلة على حر دة الأخرئ € وأن حر یه الاآخرن تتوقف 


على حريتنا . 


والدرية من حت هی تعرف بالانسان لا ند تتوقف على حربة 
الاخرن » ولکی عندما ألتزم ‏ أطلها لنفسى كما أطلها لا رن > 
وأحعلها غايق ٠‏ وأدمج فى تلك الغابة حرية الآخرن ٠‏ ومن ثم 
فأنا عند ما أعترف > عن حق › بان الانسان هو السکاین الذى 
ضبق وجوت ی و اس دا إلا آن ار یل 
حرنه فى متلف الظروف 2 ومن مم قلا ستطيح إلا أن رید 
حر رة الاآترن 6 قانتی بأسم إرادة ار نة »> الق على <زء 
من الحرية ذاتها , أستطيع تكوء بن أحكام أصدرها على کل 


من ده ۲ عل أن سح عن مسکو لمد و حوده وطمس 
معالم حر مه . 


۹ 
الحرية » و(عا ردون آن سبشوا الحياة متزنين جادین » آو محسة 
أنهم كانوا مضطرین نحت صغط ظروف قدرية حتمية » هوّلاء 
دعوم حیتاء . 


أما الدئن محاولون البرهنة علي أن وحودم ضروری » ق 
الوقت ای لایعدو فیه وجودم أن يكون محرد عرض لوجود 
الجنس البشرى على الأرض » يمنى أن وجودثم إن هو إلا جرد 
وجود - هؤلاء أطلق علهم اسم « الانذال » . لكتنا لانستطيع 
اج ل «الحناء » . ولا على « الأنذال » , إلا إذا كنا 


حلصین ف اج علهم إخلاصاً حقيقياً . 

وهکذا حد آن الاخلاق فی شکل من آشکاشا » عالة » 
مع آن عتواها متغبر . ولقد أعلن « كانت » أن الخرية هی 
إرادة » ارادة لذانپا ۰ وإرادة لحرية الآخرين فى نفس الوقت . 
وأنا أواققه على رأبه : لكنه برى أن الصورية والعالة » كاقيتان 
معا لتکو بن عل للاخلاق . 


آما حن فنقول خلاف ر كانت » ؛ آن البادیم الشدیدة 


+ 


التحر يد حخفق فى حدد العمل . وهنانعود حرة أخرى إلى مل 
هذا الطالب ای حدثت عنه سايقاً > فأقول : 


ما ھی الخلاق الت کان فى وسح هذا الطالب آن بستند الها 
ف ار حاله عن أده ۰ أو النعاء الى حوارها » وهو متاح الضمیر 
فى أى الحالين ؟ 


لا نستطیم الحواب على ذلك السوال ء لأننا لا نيحد ما نستند 
إله فى حکنا » قادة اس عينية ء وما هو عيى لاعكن أن ضع 
للتتمؤ إعا هو ثیء تبدعه ونصتعه . والهم آن تعرف هل هذا 
الإبداع يتم باس الحرية آم لا . 


لناخد مثلا المالتين الاآتيتعن » ولنر كف أنهما تتواقةان 
وتتباعدان فى وقت واحد : 


لتسحث أولا” فى قصة والطاحونة على تير الفأوس صنادهة Le‏ 
و۳ 12 sur‏ » شاذا ری ؟ 


و ماحی تولیفر » أعسأة شابة بحسدت فها قيمة الماطفةء 
وى ندرك ذلك وتعيه عاما » وتعرف آنها محس‌الفی « استفان» . 


۱ 


لکن « استیفان » قد خطب فتاء ری تافهة , و« ماجى » 
لا ترد آن تکون آناننة وجری وراء سعادتها من غبر عقل » 
وتضامناً منها مع الانسانية ء تور آن تضحی بنقسیا » وآن تتحلى 
عن الرحل الذى محيه . 


ومن تاحية آخری » ری الفتاة « سانسفرنا» فى قصة 
و« ستادال » ودر ارم La Chartreuse de Parme‏ « ر 
بطر قة محتلقة - 


ان الب عندها شیء عظم بستحق التضحية من أجله ‏ 
لن الب هو التیء الذی س طلی الانسان قيمة . ولو 
كانت « سانسفیرنا » مکان « ماحی » لفصلت روعة الب ی 
تفاهة الحاة الزوحة ال قد توحد بين و ستفان » وبین زوحته 
البلهاء > ولأرت أن تصنع سعادتها الخاصة » وت تضحی بتلك 
للرأة التافهة . ور ستاندال » برسم شخصة بطلته محیث نعرف 
آنپا مستعدة التضحة ذانها عل مستوی الب »> اذا تطلب الحب 
منپا ذلك . ۱ 


إننا هنا أمام نوعين متقابليق من الاخلاص ء لكننا ترى 


TY 


آنهما متساویان رغم ذلك ؛ لأن الخرية كانت وسيلة كل منهما . 
ولنتصو رن موقمين مةشاميين من حيث ث النتا يم : : موقف تام تفضل 
التنازل عن حها لقاء آن .ظل الرحل الدى جه مع زوجته > 
وموقف فخا ار تعصضل اهل زو حة حبیہا والاستكثار به 
وحدها لاشباع شهواتها الخنسة . 


سبقت الاشارة الما ؛ لسکنهما مخلتلفان مع ذلك عن الوقفين 
السابةين عام الاختلاف . 


ن موف ختاة « ستاندال » آقرب ای موقف « ماحی 
تولیفر » منه ای موقف الفتاة الق تريد حبيما لأله الانسان الذى 
بطیء شووات حسدها . ۰ 

وهکدا رون آن الشکل الثای من آشکال الاعتراضات 
الوجهة تلوجودءة » شكل صصح وخاطىء فى نفس الوقت , لأننا 
تستطبح آن شتار ای شیء ۰ لكن اختيارنا لن يتم إلا إذا كان 
عل مستوی الالترام ار . 


آما الکل الثالت من آشکال الاعتراضات ااو جهة للوجودت 


۳ 


وإلى زوعتنا الا تة فهو آن ما تمه ید اه بالد الأخرى 6 
عع أن قسمتأ لست وا جدبة ما دمنا تقوم باختارها 8 


ولا سعنى الرد على هذا الاعتراض إلا بإبداء أسق البالغ عی‌آننا 
من الذءن تقوم باختيار قيمنا ؟ ذلك لأننا ما دمتا قد ألغيئا وجود 
الله الآب ؟ وكان هو للبدع القد للقيم » فلا بد آن یکون هناد 
آخر محل عله ويبدعالقم. وقد اخترنا محن أن نبدع قرمناءومادمتا 
محن الذين نبدعها قلس من العقول أن بوجد الخياة مسبقة 
اجام ذ ؟ فالحاة ليست حياة حق محياها . وأنت وحدك الذى 
اعطی لاحاة ممیی » وقمه ااة لست إلا اللعى الذى تاره 
آنت لها . لذاك » ک ری » تستطیح الوجودية أن مخلق محتمعا 
إنسادا متضامتنا ‏ 


إنهم ياومونى على ألى وصفت الوجودية بأنها مذهب إنساق 
Humanisme‏ ° » و نتقدون تناقضى مع تقفسى عندما قلت فى 


(۱) تترجم عتمم a. will) Humanisme‏ أو الذهب الانی » 
ویترجها آخررن بألا المذحب الانسای » وأوتر آنا آن آترجها باميومانة 
عییرا لها عن أى خلط بالماق الأخرى . إذ أن الكلمة جديدة ف الأغة 
المريية » وليست لما الأصالة والعراقة الى مخطر فى ذهن الفاریء العرف 
عجرد ذ کرها مثاما لها فى لانتها الأوروبية عندما نقول هرومانة . 


4 


روابق « الغثيان مءغوسد× وا » أن الهموماتين عطثون ء بل 
أن سحرت من دوع معان من اشومانة ... فل اذإ أعود 
الها الآن ؟ 


و فة أن کرد Humanisme‏ شا معشان عتافان ٠‏ 9 قل 
يقصد يالمنى الأول أن الانسان غابة فى حد ذاته : إنه غابة نفسه : 
وهو آعل العم جمعها . 


والهيومانة بهذا العنى محدها عند « كوكتو » فى قسته 
« حول العالم فى عانين ساعة » » وفها یملن احد ابطاشا ‏ لاْنه 
كان محاق فوق البال را کبا طائرة ٠‏ قاثلا : « إن الانسان 
لرائع ! 0 .۰ 


ومعتى هذا أنى وإن كنت لم أصنع الطائرات شخصيآ » 
إلا أنى أستفيد من هذه الاختراءات ٠‏ وبإمكانى أن أعتير 
نفسى لكوق بشيراً . أعتير نفسى مسئولا عما خترعه غبری 
من البشر » واعتبر تفسى محل تشريف عا إضفونه من اختراعات 
على الحياة » ومعنى هذا أن ما محققه بعض الناس من أعمال عظيمة 
ءتضاف إلى سحل الانسائية كلها . 


و5 
لكن هذا النوع من الحيومانية سخيف بلا ممنى ؟ لأن 
الكاب وحده » أو الحصان » يستطيع إصدار حك عام عليالانسان, 
والتصر بح بأنه رائح » وهو مالم فعله آی منیما لانهما لیسا 
مغمليئ هذه الدرحة » هدر علمى عنما . فاذا ۸ يكن اسوان 
قد أصدر حك عاماً طل الانسان ء قلا أقل من أن يكون هذا هو 
أضا موقف الانسان حال الانسان . 


والوجودية لا نسل بالأحكام مئ هذا النوع : ولا عكن أبدآ 
أن با خذ الوحودی الانسان كغاءة ٠‏ مادام الانسان سيظل أبدآ 
مشروعآ ۸ تحقق . ولاق لنا آن نعتقد آن الانسانية شی ,عکن 
آن نقم منہا دنا ,عبد » کا فعل « آوجست کونت 6 . 

قهذه الديائة الانسانة لاد أن تنتهى إلى ديانة « کونتیه 6 > 
مغلقة عل نفسيا ء وهو ماتتصف به الفاشية » و حنلا عکن آن‌نقبل 


َ لکن عة مفهوما آخر هذه الكلمة - كلة الحومانية ء 
ولو ستی فى آساسه : أن الانسان حار ج نفسه داعا : وهو 
بامتداده خارج ذاته , و ٍضاعة نفسه خارج ذاته » بوجد . پستطیع 


۹ 


أن. وجد بان سعی وراء آهداف متمالية ء فالانسان کاتن متعال 
بطیعه » متحاوز ذاته» و عامل‌الاشاء معاملة حی‌جمها هذا التحاوز. 
إنه إذن فى عم التحاوز » وليس .هناك من عال آخر الا عالم 
الانسان » عم الذاتية الانسائية . 


وهنه العلاقة بی التمالی کحزء من الانسان ( لیس عسنی آن 
الله متعال » لكن عمتی جاو الذات ) ٠‏ وبين الذاتية ( عمنى أن 
الانسان ليس متلتقا على نفسة دانما » ولكته حضور أندى فى 
العالم الانساتى  )‏ هذه العلاقة هى ما نسمبها بالحيومانية 


ألو جو دة ۰ 


ونحن نسمها بالانسانية لأننا تذاكر بها الانسان بأنه لامشرع 


لنفسه إلا نقسه : وأئه فى سقوطه عليه أن هرر أئفسة بنفسة . 


وحن نسمیا کذلك بالانسانية » لانتا نان له آنضا ء أنه 
کانسان لن مقق وحوده الانسای باجاهه حو ذاته » ولکنه 
سبحقّق هذا الوجود بتحاوزه آناته ۰ وسعیه خلف غایات خار ج 
ذانه - هذه الطر دة وحدها حرر ذاته و حفق وحوده کانسان - 
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والآن بتضح لنا عا سبق » طى إمجازه ء أن ما بوجه الینا من 
اعتراضات ليس دما , فالو جودة لست سوى عاولة لاستخلاص 
کل التتا 2 للمکن استخلاصیا من موقف [لادی منطتی مع نفشه . 
(نها لا عکن آن تهدف زلی اغراق الانسان ق لة الأس . واذا 
كان معنى اليأس ‏ كا يفهمه للسيحيون - أنه موقف “يؤدى 
إله الالحادء فأس الوجوديين ثىء مختلف . إن الوجوديه ليست 
ادا ععتی استنفادها لنفسيا فى استعراض أوجه عدم وجو د الله » 
وهی تعلن آنه ح لو كان الله موجودا فالنتيحة بالدسية لها سواء . 
ولیس الهم آننا لانومن وجود اه » ولكن لهم بالنسبة لنا» أو 
ما نظنه الشكلة الحقيقية » ليس مشکلة وجوده » بل الهم هو أن 
الانسان محتاج لآن مجد نفسه من جدید ؛ ولان یفهم آن لاشی- 
عکن آن ینقذه من نفسه » ولا لو برهن على آن الله موجوڊ . 

وهذا العنى تكون الوحودهة فلسفة متفائلة » ومذهباً للعمل » 
ولا عکن بد اتهاءما باليأس إلا عن سوء نية »كا يفع ل السيحيون 
عندما مخلطون بين يأسهم ويأسنا . 


اعد زد چا 
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و هنا فا 2 
م ( م . تال 6 6 ۱ 
« حاو" - وهو مار کی متطرف ؛ عتاقشة 
ضرته ۰ وساورد هتا الناقشة بأسئلتها 
وردودها كاملة - : 














افسل 

لا أدرى هل عاداتك هذه لتو ضیح مذه.ك عبر بل مذهك 
وضوحا آم آنما سيزيده غموضآ ؟ . لكنى موقن أن تفسيرك الذى 
نثيرته فى محلة « «متاعة 6اء سبرید فى سوء فهم الناس ل 2 
فالتعا سر الق نستخدموها مثل « الأس » »و « السقوط » . شا 
وقع قوی عندما تضمنونهامولفاتنع . ول إلى آن الاس 
آو القلق » بالنسبة لك » آلزم من السئولية الق محسها إنسان .عيش 
فى وحدة ولا بحد من شير عليه إلا نفسه : فهو مضطر إلى امحاذ 
مایشاء من قرارات وحده . والقلق آو الیأس » بالنسبة الج » حالة 
من الوعی عصر الانسان » وی حالة لا حد الانسان نقسه فا 
دای . وأنا أوافقك على أن الانسان تار ما سكونه ٠‏ لكن 
القلق والأس مساألة لا حدث دی الانسان داعاً ؛ ولانشترط لقيام 
عنصر الاحتيار . 


سارتر 
آنا طبعاً لا آقصد من قولی الاختبار هذا النوع من الاختیار 
الذى محدث عندما أختار بين أن 5 كل حاوى « اليل فى » وبين 
أن كل الکو لاته . إعا الاختار الى أقصده هو الاختار 
الذى يتم فى القلق:. والقلقشرط ضرورى وقائم دوما بهذا العنى : 
لأى سأظل داعا آختار » فاختيارى داعم » ومن ثم ققلق دام . 


والقلق يلغى أن أتعلل بأية علة لأنى مسئوليق عن اختباری » 
فأنا مسئول عن اختباری مثلسا آنا مسئول فى تفس الوقت عن 
اختار کل الناس . 

تفیل 
ET 3‏ أن أشير إلى و حهه نظرك الى أوردتها 7 ع 
Action (‏ & حت أرى أن و <44 نظرك كانت صصفة وعاما 
سار تر 


من المكن أن يكون شرحی الذی أوردته فى ع « «منامد 6 
ضعيفا ٠‏ والسيب فى ذلك أن الصحفيين الذين ترسلهم صحفهم إلى" 


اش 


لسوالی » لبسوا عل مستوى من الثقافة سمح لحم بتوجيه أسثلتهم 
لى . وعلى ذلك جد تفسى بين أحربن : فما آن أرقض الاجاية » 
أو أن أقبل التاقتة عل مستوی التبسیط حق یس بها أ کر عدد 


من الباس ۰ 


وقد اخترت الخل الثاتى لأن القاعدة عند الفلاسقة ألم 
عند ما یکونون قی جال شرح نظريانهم قی آحد الفصول ال جامعية 
وهو عمل مشروع » وأنا أكره 

و نحن قوم ندشر بفلسقة قوامها الالبزام ؛ لذلك فعلینا آن نازم 

وإذا كانت المعلسفة الوجودىة تقول لسدق الوحود عل الماهة 3 
فعلينا أن شیاها ى نكون صادقين معبا . ومعنى أن, نحا 


كو جوديان » هو أن تضحى من أجل ما نبشر به » ولا نکتق 
أن تكتب ما تعو ل فق الکتب ۰ 


وإذا أردنا أن تكون هذه الفلسفة فلسفة مليزمة حفاً » فعلتا 


YY 


أن تعرضها بطريقة أو بأخرى » لكل من برد مناقشتها عل 
الستوی الساسی آوالثقافی . 


واذا کنت تعانیی عطی استخدام کلة « هومانة » فاعا کان 
استخدای شا لآن هذه هی الوسيلة اای ما استطع آن آعرض 
الشكلة : فإما أن أبق الوحودية فى مستواها القلسئى البحت » 
وأعول عل الصدفة وحدها الى قد تنقلها من مستوى الكتب إلى 
مستوى أن بأشنة بها الناس وتطبع تصرفاتهم ؟ وإما أن أقبل 
تمسيطها » بشرط أن لا بشوهها التبسيط ء بغية آن تتکون فلسفة 
التزام » ولأت الناس لا محبون أن يقياوا عللها وعى فى مستؤاها 
الفلسنق . ۱ 


اقل 
لبکن الذین ریدون آن یفهموع سیفهمونع , والذین 
لا ردون آن فهو أن :همو 1 ۰ 
سار مر 


سدو انك ما تزال تتصور دور الملسغة فى e‏ نشکل 
حاوز زته ال"حداث . 


۷۳ 


لقد كان الفلاسفة » حق زمن قرب » مپاجون من الفلاسفة 
الاخرون > ولم تكن الجاهير تفهم شيئاً تما يتمولون , ولم يكن أحد 
بأبه هم . لكن الفلاسفة الوم تقاوا الفلسفة إلى الساحات العامة 
والأسواق ؟ ولم يتوان ماركس نفسه ( الذى ينتمى إليه ناقل ) 
عن أن ددعو إلى فكره و هممه بان الناس > وليس النشور 
الشيوعى إلا تيسيطا وتعمما للفكر الاركى . 


تال 
لكن ماركس اختار هذه الطريقة لأنه اختار لنفسه أن 
يكون ثورياآ . 
مسار آر 
ومن ستطيع آن حزم أن مار كس قد اختار لنفسه أولا أن 


کون ثورءاء ثم صار فيلسوفا ؛ أو أنه قد حول إلى الثوری بعد 


عن تنفسى » أرى أن مار کی هو الفلسوف والثورى فى 
و قب واحد ۳ 


ثم ماذا تمنى يقوللك إنه احتار لنفسه أن يكون ثوريا ؟ 


۷ 


اقل 


فى رای أن «النشور الشیوعی» لیس تدسیطا و تعمما لفلسفة 
مار کس > ولكنه سلاح قد شهره للحرب ؛ لذلك لا أشك آداق 
كو نه قعل الام ؛ فمندما خلص ماركس إلى ضرورة الثورة » 
کان النشور الشوعی آول قعل قام به » وهو فعل سیاسی بریط 
بن فلسقه مار س وین الشوعة - 

أما الأخلاقيات الق تنادون پا , فٍنتا لا نشمر آن بینها وبان 
فلسفتع رباطا منطقيا كالرباط الدى ربط بين النشور الشيوعى 
وقلسفة مار كس . 


سار تر 
نحن نمول بأحلاقة الحرية » وإذا م يكن هناك تناقض بين 
ما نقول به من أخلاق » وبين فلسفتتا . فهذ! هو الطاوب ۰ إن 
ا اع الالتزام مختلف » طبعا ء بحسب الأزمنة . وكتابة النشور 
« الشوعی » کانت ضرور نه فی عبد كان الالتزام فه هو العمل. 
من أجل الثورة . 


Yo 
آما فى هذا العد الذى تدعى فه الأحزاب طى اخلافها أن‎ 
كلا منها هو الثورة » وأن ماعداها باطل ء فلن یکون ممتی الالتزام‎ 
هو الانضیام ال آی منیا » ولکن معناه سکون ماولة‎ 
توضیح مفهومه ء ومحديد الوقف ء بقصد التأثير على الا حزاب‎ 
- اور ة کلها‎ 


ال 


إن السؤال الذى تستطيع طرحه استناداً ی ما آوضحت من 
نقاط هو : ألا ترون أن مده سعدم نفسه فى الرحلة الق 
قد بدأت , على أنه بعث للاشترا كية الراديكالة ؟ 


قد يبدو سوّالى غريبا » ولكن كان من الواجب طرحه عل 
آی حال . انك لتأخد کل وجهات النظر » لكتنا عند ما تبحث 
عن نقطة التقاء وجهات النظر هذه بالف‌کر الوجودی ء أحس 
أن الوجودية لسبت إلا بعثا اليبرالية ؟ قفلسفتک تسی لیس 
ماكان عليه جوهر الاشتراكية الراديكالية . أو الميومانية اللبرالية ٠‏ 
فى الظروف التارعة الحاضرة »> الأص الذى: يطبع قلسفتج 
بطایم خاص . 


كا 


لكن الأزمة الادماعة الى متاح العام الوم أ كير من أن تصطح 
لما اللسرالة اامد عة » ا و وبالا" عل اللعرالية نفسما 5 عط مها 
و علعها : 


وأنا إذ أسوق هذا الكلام » أعتقد أن عندى من الأسباب 
ما برر قولى ونهض ححة عليه » حت لو اقتصرت فيه على مناقشة 
ما استخدمتم من معابير » شما قلت نعرف أن الفلسفة الوجودية 
هی شکل من آشکال اشبومانة ۰ وقلسفة للحرية تقوم أساساً على 
الشروع ق الالتزام » والالتزام من هذا النوع ٠‏ الالتزام النی ۸ 
نشرع قيه بعد ء التزام غير محدد . 


ونم تکرون من کرامة الانسان » کا شسل الکترون 
غيرك » وتضعونهاق القدمة » کا تکرون من قیمة الفرد . ومسألة 
الکرامة الانسانية هذه » وقيمة الفرد » من عناصر اللمرالة 
القدعة ؛ وها شىء واحد » لكين ‌الليرالية القدعة جعلتهما شيعين ؛ 
العنی الواحد حعلته مزدوحا . و اتم تفعلون مثل اللمير البة العدعة : 
معاون العنى الواحد مزدوجا » وتفرقون بمن المنیعن ی ترروا 
أنفسي ..وهكذا تضيفون على تعبير « ظروف الانسان » معنیین » 
و محلقون معنيين لكثير من التعاسر التداولة واای شا تار ها 


VY 


الطوءل » الدى إن تدارسناه وجدنا آن ازدواج معناها لم يكن 
ولد الصدفة . ولسوف أسقط من حسای کل الشا کل الت بشرها 
التكنيك الفلسى » رغم أهميتها » وا کتنی عناقشة الأقوال الق 
”معا توا 3 

سأتوقف عند نقطة أساسية تبين بوضوح أنك بالرغم من 
تفر بقاث بان معنبان من معای ايومانية » فإنك مازال تستمسك 
| ععنى من الحنبين › وهو العنى العدم . 


إن الإنسان عندع مشروع اختبار . حسن . انه آولا وقبل کل 
شىء موجود ‏ وهو موجود فى اللحظة الحاضرة » خارج الحتمية 
|الطبيعية » لا يعرف يشكل سابق على و جوده » بل بالنسبة ماضره 
التعلق بالفرد تفسه . و لاا وجود عندك لطبيعة إنسانية على من 
الانسان . إعا الانسان يعطى وجوداً نوعبا فى وقت معيق . 


ولکنی الساءل الس الوحود ذا للعیی شک جد ندا 
لفهوم الطبيعة الانسانية ؟ آلبس شکلا جدیدا عير عنه بطريقة 


حجدیده » لاسات تار محية ٤‏ 


ان مفهوم الوجود عندع لیتشابه بشکل حاد مح مفهوم 


VA 


الطبيعة الانسانة كا قال مها فلاسفة القرن الثامن عشر » هذا 
للفموم ای تقولون عنه انس ترقضوته . 


إننا نعثر على تلاك الطسعة الا نسائنة ق تعسبر «موقف»الانسان» 
ای تستخدمه فلسفتسط الوجودية . ومتهومک لوقف الانسان . 
هو تعديل محرف للطبيعة الانسانية الق ترفضونها » عاما 
كاستيدالم التجربة الى محیاها الانسان » حرية الياة » بالتحر بة 
العامة أو التحرءة العامة . 


ولو نظرنا إلى موقف الانسان باعتاره موقفا عيشه واس » 
من.الناس » لا باعتباره البيئة أو العوامل الحتمسة الوضوعية » 
لوجدنا أننا آمام شكل جديد من الطبيعة الاندانة , شکله 
ردا ج ا خت وی ا ق ران »ون 
تار ية . ۱ 

فالطبيعة الانسانة » فى أبإمتا هذه » محددها الأنظمة 
والطیقات الاجاعية » ومتازعاتها » واختلاط الشموب عضا 
یعض . لذلك لا عكن أن آتصور وجود طبعة انسانة واحدت 

6 كانت تتصور فى القرن الثامن عشر ء حدما کان القلاسفة 


اش 
بعارول عا استنادا إلى فكرة التقدم الستمر ۰ 


لكتنا الوم جحد من شکر آو تحدث عن الطبعة الانسانة 
بسذاجة » وعر عنها یکلمة آخری هی « موقف الانسان » ۰ 
ف الوب درای غامش . واذا لى بلقعظ هو لا ء مقهو هوم عن 
« موقف الانسان »6 وينفذوا إلى خص وحديد الشروط الى 
تقم هذا و« الوقف 6 فسظل احتفاظهم بالتعییر کا عا م مقون 
على هيكل قدم ٠‏ أو : عوذج فدرم < عاما کا لو کانوا ستخدمون 
تعبير « الطبعة الانساية »6 . 


وهکذا ری آن الوحودة ما تزال م‌تبطة شکرة الطععة 
الانسانية » لكنها هذه للرة لست طبعة تفاخر بنقسهاء لكنها 


طدمة عففة + غر م وؤ كدة + ومتبوذة . 


وعندما تحدث الوحودی عن موقف الانسان » فهو عق 
موقفاً لم :يلتزم فيه حت الآن عا تسمیه الوجودية الشاریع . ولان 
الشروع لم بتحةق بعد » فهو بالتبعة موقف مسبق > ويون دنا 
ستئذد الیرام مسیق ؛ وليس التزاما حققماً هت ولا حق موقفاً. 
حققا »> وحصتكد لا کون من قبل الصدفة , أن هذا و الوقف 


۸۰ 


للانسان » محدده صفته اسومانة العامة . 


وعندما کانوا تحدیون فی الاضی عن طببعة الانسانية » کانوا 
مصدون شك أ کر محدیدا ما کانوا سمنونه من استخدامهم 


اسر ( الأو قف 4 و ما 5 


أما الطبيعة نفسيا فهى ثىء آخر عاما : قهى ععنى من للعانى 
أ كثر من آن کون موقفا » فلیست الطبيعة الانسانية آخلاقا 
عمنى آن موقف الانسان هو موقف آخلاقی » لهذا أرى 
أن نستخدم الطبيعية أوفق من أن تستخدم الحومانة : فالطبيعية 
تتضمن وقائع 1 كثر عمومية ما تتضمنه الميومانية - على الأقل 
بالمعنى الى تفهمون به تعبير « الحيومانية »عه إننا هنا أمام 


الواقع نفسه . 


آما حصوص الطبيعة اللشرية فناقشتها متا آن وسمها »> 
ان الواجب مقتضینا آن ندخل و جهة النظر التار مخية فیها . 


والواقع الأول هو الواقع الطبیعی ٠‏ ولس الواقع الانسای 
سوى أحد عناصره » لذلك يجب أن نسم بالحقيقة التارخية » 


۸۱ 


لذن الوجودى لا يسلم هذه الحقيقة , لامن الناحية الانسانة 
للتار ع ٠‏ ولامن تاحته الاسعمة مع أنه کا أعتقد . هو الى 
يصنع الأفراد : هؤلاء لا بولدون فى عالم مطلق : إن تار هم هو 
الذى يظهرمم فى العالم الذی هم جزء منه . إنه عالم محدد شروط 
وجودش » مثاما ثم محددون شروط وجوده » عاما كا محدد الأم 
شروط وجود طفلها » والطقل حدد هو آسا وحود أمه من لحظة 

ولا محق لنا التحدث عن شروط وحود الانسان : أو موقف 
الانسان الا من وجهة النظر هذه » من حيث کونها الواقم 
الأساسى أو الأولى . لذلك أوثر أن أقول إن الواقع الأسامى 
أو الأولى هو الشسروط الطبيعية وليس هو الشروط الانسانة 
لوحود الانسان . 


إنتى هنا أردد الآراء السائده اللألوقة عن الوحودية ء لکن 
ما ذكرته أنت عن الوجودية ,لا برد علمها أو ينغمهاء وإذا كانت 
لا توجد طبيعة |لسانية مطلقة ء ولا ماهية سافقة مستقلة 
عن وجود الانسان أو سايقة عله 2» فلیست هناك أضًا مواقف 
إنسانية عامة » أو ششروطأ عامة لوحود الانسأن و«مقتهدمه 2 


AY 


وحق لو فهمتا هذه الوضعية دمتانهدمی على أنها جموع الظروف 
أو تدوع الأوضاع أو الواقف العينية . والسيب طبعا هو أن هذه 
الظروف آو الاوضاع آو الواقف لیست م‌تبطة عندک بمضها 
بعش . وطل أى حال » فالارکسة شا فکره مخالفة فى هذا 
الوضوع ؟ وفكرة للاركسية هى فكرة الطبعة فى الانسان ‏ 
والانسان فى الطبيعة ؛ ومى فكرة لا عكن تعريقها من وجهة 
النظر الفردة . 


وهذا سی آن للانسان قوانین عمل کا لکل موضوع علی 
آخر » وآن هذه القوانین ‏ بالعتی الکامل الکلمة » :کون طعة 
للانسان . حیح آن هذه الطبيمة متفيرة » لكنها لا تتشابه مع 
الظاهر اتة ءنوماه‌دفصمعه‌دم الا فق القلل » أى آنا لا شه 
بیپا وبین ذلك الادراك التحربی الذدی محسه الانسان او ماه ء 
أو الى بقدمه الحس العترك » آو بالٌحری ‏ ما قدمه اس 
الشترله الذی ول به الفلاسمَة - 


هخا العتى ترى أن مفهوم الطبعة الانسانیة -- كا وحد 
عند مف‌گری القرن الثامن عشر نراء 1 کش قربا إلى مقهوم 
ما رکس من بدیله الوجودى ٠‏ أى أن مفهوم الطبعة الانسانة 


Ar 


أقرب إلى ما رکس من و« وضعة الانسان عمتانهدهت » الت هی 
نظرة ظاهراتة خالصة إلى موئف الانسان . 


واشومانة ق أيامتا هذه ء کلة توصف با الاحاهات 
القلسفیة,وهی توصف عمنبی ؛ بل بثلاثة معان أو أربعة أو مسة 
أو ممت . 
هيوماق كذلك . مثلا هؤلاء العقلاتيون الكلاسكيون الذين 
لاطي لميومانيتهم , والنین بستمدونها من الأْفکار اللبرالية الق 
سادت القرن الاضی .. 

و ٍذا کان قی وسع لذار کسین آن بدعوا اميومانية ءکالدیانات 
| تلف من مسحية وهند و کوغرهاءالی‌ندعی آضا آنپاهومانة 
فان الوجودنة لتدعی کذلك باٌنها هيومانية آو آنها مذهب انساتی» 
ومثليا فى ذلك مثل بقية الفلسفات والتارات السياسية السائدة . 

وكل ماسبق هو نوع من الحاولة غايتها الرجوع إلى فلسفة 
رفض الالبزام من تواحبه السياسية والاحمّاعية » وااقلسفة آضا . 


و عندما زعم السحبة أنها عفدة إنسائية أو هومانبه ‏ قاعا 


Af 


ذلك لأنها رفض الالزام » ولانها لا تستطیع آن نظاهر القوی 
التعدمية ق تضاضا ء فالمسمحة أت من الئوره مو قفا ر جیا . 


وعندما يضح مدعو للار كسية أو اللبيراليون حقوق أافرد فوق 
کل شىء » فذلاك لام بتراجعون آمام مقتضیات الوقف العالی 
الخاضر . 


و کد لك الو جود ون ٤‏ دهم کال رالہان ٠‏ يفترضون فى 
الانسان المحز عن مشق متطلات الأو قف الدیتقرضه الأحداث » 
ولوس هناك من موقف تقدی لا موقف الارکسية » فالارکسة 
وحدها هی الاق ترق إلى مستوی للشا کل الواقعة للعصر . 


ليس من الصحیح آن الانسان له حرتة الاختبار » ععنی 
أيه مهنا الاحشار ضق على نشاطه ممنى لم يكن من المکن آن 
يكون له . 


" وکذلات لا یک القول بأن الناس يناصّاون فى سبل ار 
دون آن سر فوا ماهية هذه الریة الق ناضلون من آحلها ۰ فاذا 
أعطبنام هذه الفرصة » وتعرفوا عامپا تعرفا تاما ء فان آناساً 
منهم قد يلتزمون ویناضاون من آحل القضية الق تسیطر علمم . 


Ao 


ولا بع شام جرد الاتطلاق مر أنقسهم » ولكنه تضال 
تجاوزم . 


ولكن إذا كان هناك من الناس من ناضل فی سببل 
ارب دون آن بعلم »> ودون أن عرف بالضہط كفة أو ماهة 
الغاة الق ينال من أحلها . شا الذى بعنيه ذلك ؟ إنه يعنى أن 
لأفعاله تناج متضمنة فى شبكة من الأسباب لاسلم منافذها » مع 
ہا حط يعمله » وتعطيه معنى بالنسبة لعمل الأخرين ء والبيئة 
الطبيعية التى يعملون قها . 


آما الاختیار.من وجهة نظرعء فلیس سوی مشمرو ع اختیار» 
وهو مشروع اختبار حریة اللامبالاة . ولکن مفهومع لوصقة 
وحرءة الانسأن متبط تمرف معان للأشاء . هذه الأشياء الى 
هی موضوعات تقعية . 


وآنم استنادا من عل صوره وحود اللكائنات وجودآ 
غير متصل ء 'رحمون صورة لعالم الأشياء وكأنها أيضا غير متصلة » 
ولا مكان فها للعلية ء إلا هذه الملية الغريبة النوعة الى للمتفعة 


ل علية سلسية > قاصرة » وزردة . 


۸1 
لدلك فالانسان الوجودى يتعثر فى عالم من الدوات والعقبات 
غبر النظقة ء قد تشایکت وتسکومت فوق بعضیا البعض » هدف 
أرت مخدم يعضها البعض » و لكنها فى نظره آدوات وعقات 
الطایع السمى بالخارحمة الخالصة معدم غاتدمنتغاعه - ولا شكث . 
أن العلكة تنتى من ذلك النوع الآلى من الختصسة الذدی تور 

الأشضاء عل آنپا آدوات فقط . 


وإذن ثن أبن يبدأ هذا العالم » وأبن ينتحى » وتعريفه غير 
مضيوط وغير متوافقٌ مع معطيات العلل الحديث ؟ 


هذا العالم بالنسية لنا لا بدابة ولا نهاية له » لأن الانفصال 
الذى يفرضه الوجودى › ويقيمه بين العالم وبين الطبيعة » أو 
بالأحرى بينه وبين وضعة الانسان دمنانقدمی » هو اتفصال 
غبر واقعی . فق نظرنا لا وجد سوی عم واحد ۰ عام یشمل 
الناس والاشاء ۰ وعكن وصفه بالموضوعية فى يعض مواصفانه 
المابلة للتشر . 

ولس ما:قولون به من حرية ومثالية إلا نتعجة ازدرائم 
للأشياء ٠‏ والأشياء تلف عاماً عن وصفح شا . 


AY 


یح انج تعترقون وجودها الستقل : وحودها را ق 
ذاتها » , ولكنه وجود سلى , وعداوة داة . إن العالم النذيق 
والیولوجی لا عکن آن یکون ۰ من وجهة نظرک » تعینا وضیا . 
أو أصلا لتعين وضمی - وهنه الکلمة » ععناها الکامل والع‌یی؛ 
ليس لها من معى آخر بالتسية لم 1 كثر مما لكلمة « علة » ۲ 


هذا كان العالم للوضوعى ء بالنسية للوجودى ؛ شيئاً مقلقاً ؛ 
شيثا لا عكن الامساك به . لا محس بالإنسان أساسا , وهو احتال 
دانم وبالاختصار ء هو التناقض التام للعالم للوضوعى عند 


الار کی للادی . . 


مده الأسساب 6 ولأسيات أخرى دلا عکنع أثم أعها 
الوجودبدن ء آن تتصورواالتزام الفلسفة إلا قراراً اعتباطا 


إن تشوهون تاریخ مارکس عندما تقولون ان مارکی 
عر“ف فلسفتة بأمها التزامه قى الجال العملى . 


ان البرام مار کس ¢ أو بالأحرى فاعلسته الا جماعة و ااساسة 
كان تعيناً لفكره ععنى أ کر عومة . 


AR 
» آما نظریاته قل تحدد إلا بالتجربة ومماتاته لتجارب كثيرة‎ 
وانا أعتقد أن تطور الفکر الفلسق عند مار کی ‌افق لتطوره‎ 
الساسى و الاح )ا عى د‎ 


وهو دا محده كذلك الى حد کر أو صغير عند الفلاسفة 
السابعمين . 


ولدس معنى أن « كانت » كان فلسوفاً مذهبياً أنه اتد عن 
السياسة ٠‏ وأنه لم يهم بدور فى السياسة . على العكس » والدلل على 
ذلات أن «عاين » أطلق عل « كانت »سم و« رو سس » ألانا . 

ومع ذلك أستطيع أن أقول أن تطور الفكر الفلسئى أيام 
« دیکارت » لم يعم يدور سیاسی مباشر » كن ابتداء من القرن 
التاسع تطورت القلسفة وصار شا دور سیاسی . 


لكن الوجودية تريدنا أن نعود إلى موقف سابق عل 

الار کسة » ترد من القلسفة آن لا تشارأه فی السياسة » ولیس 
هذا سوى رجوع إلى الاشترا کِة الراديكالية . 

و اذن قحب أن عارس الودودية التعد الذاى 4 مادامت قادرة 

على خلق إرادات نورية . وقد غضب هذا القول الوجودین ؛ 


A4 


لكن الواجب يقتضهم آن نقدوا آنفسیم ذاتبا ء لآن الضرورة 
عتم الآن أن عر الوحودية بأزمة فى نفوس أتياعها والدافسبن 
عنها » أزمة ديالكشكية ء محتفظ بعش الاحتفاظ بیمض الواقف 


ذات العدمة . 


وهنه الحاولة لمارسة الثقد الذانى محتمها التتانيم الاجماعية 
الرجعية الى ستخلصيها بءض الوجوديين من الوجودية . 

والدلل علی ذلك ما كتيه أحد الو<وديين فى مقال له عن 
الظاهراتية » أن الظاهراتية تستطيع أن تؤدى الوم خدمات 
احتاعية خاصة ٠»‏ بأن عد البو رجوازية الصغيرة بفلسفة مكنها من 
أن تعيش وأن تصيح طليعة الحركة الثورية الدولية . 


وأنا أذكر هذه القصة كثال , وعکتنی آن آسوق لک كذا 
قصة آخری من تفس النوع » وكلها مهدف أن أطلعم على أن 
هناك أناساً ملتزمين جداً » ومؤمتين بالوجودية » لکنهم ینتهون 
إلى حد ابتكار “نظريات ساسية مصطيغة يصيغة الأيرالية الخديدة 
أو 2ة الاشترا كة الرادكالة » وهو شىء حطر الَأ كد 5 
وليس مامنا هو البحث عن العاسك الدیالکتیی بين ختلف 
ما تعالجه الوجودية » ولكن ما يهمنا هو أن ننبه إلى ما تتتجه إليه 


.۹ 
تلك الأفكار : فهى تدأ بآن تکون تا آو مقالا محللا ء 
و کر الیحث و.صیر نظریة » تم موففا » تظتونه نم أنه حدد 
الرکان واضها ۰ الاح الذى ينتهى به إلى أن .كون فلسفة ء 
لیست طبما فلسفة تأملیة سکونية , فالکلام عن فلسفة من هذا . 
القرل فى عصرنا الحالى أع مصيره الفشل » بل انه لاح مستحبل 
لكنه ممكن من قبيل الحاولة الق قد بقوم ها الیعض فعلا . 


وقد مدو ذلك مع هو لا ء الأشخاص عير متمارض مع دعن 
اتحقيق فمة جبعرة ٠‏ أو لتحقيق قيمة تشريعية خصوصا. لكن 


آلا محق للوجودى أن بوجه ؟ ألا محق له ذلك اسم الحرية ؟ 


وإذا كانت الوحودية تسر فى الامجاه ای حدده طا سار ر 
فعلها أن توجه الناس : علها أن تقول لنا » سنة 56۵ هل 
ننضم إلى حزب امحاد الاشتراکیبن ا#هوریین » آو الزب 
الاشترای , أو مزب الضوعی . آو آی حزب آخر ؟ وآن تقول 
لا هل ی نف صف العال ؛ أو أنها فى صف الور جوازءة 


ااصعيرة ۹ 


۹۹ 
سارتر 

من السمب أن أجيب عن كل ذاك . 

لقد قلت أشياء کثبرة جدا ء لكنى سأحاول الاجاءة على بض 
النقاط الى سحلتها : 

آنت آولا تتخذ من الوجودية موقفا قطمیا » وتزعم آننا نمود 
إلى الوراء » إلى موقف سابق على للارکسية » مع آنه كان أولى 
بك أن ترهن على أنثنا بالوجودية لم نسبق الارکسية ؛ ولا آرید 
هنا أن أناقش هذه النقطة . ولكنى أسألك من أبن لك هذا 

إنك نظن أن يعض الأشياء صميحة على الاطلاق » ذلك لأنك 
تهعدم اتتقاداتك 7 صو رة قطصة مه 2 


لكن إذا كانت هذه الأشياء صحيحةكا تقولءشن أبن لك بهذا 
القول القاطع اليقينى ؟ 

ثم تقول إن الانسان برفض “باسم الكرامة الانسائية معاملة 
الانسان طل آنه شىء ؛ وهذا قول خاطىء » فالسبب ليس 
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الکرامة الانسانية لکنه سبب فلس منطق . وإذا قلت يأن 
العالم هو عالم أشياء مختى الحقيقة » لأن العالم للوضوعى هو عالم 
ا<تالى » لدذلك جب آن تقر بأن کل نظرية » سواء كانت عامية 
او فلسفة » هى نظرءة احتالية ٠‏ والدليل عل ذلك أن الفروض 
العامة والتار مجة تتغير » وتعن لنا فى شكل فروض . 


فإذا سامنا أن المالم للوضوعى ء علم الاحالات , هو علم 
واحد ؛ قلا يكون لدينا عندئد سوى على الا<الات هذا » وق 
هذه الخالة من أبن «أنى اليقين إذا كان الاحتال إستند إلى مانا 


لبعض المائق ؟ 


لكن ذاتيتنا تتيح لنا مع ذلك الحصول على عدد من الحقائق 
اليقينية » وهكذا يصير فى مقدورنا مماودة الانضمام إليَج على 
مستوی الاحال » و بهذه الطر یقة نستطیع تبربر قتي فی تعالمی ۶ 
هذه الثقة الى استعرضتها أنت خلال كلامك , مع أنها تبدو غير 
مقهومة من خلال للوقف الذى امحذته . 

وإذالم تمراف الحقيقة » فكيف تستطيع آن تتصور نظرية 
مار كس سوى أنها مذهب بظهر وحتئ » وبتغير و یصیه التعدیل » 
عحيث لا يكون له سوى قيمة نظرية ؟ 


Ar 


كيف السبيل إلى إبداع ديالكتيك تارعمى إلا إذا يدأنا 


و من تستنبط هنه القواعد من الکوجیتو الدیکارف 
والطرءقة الوحيدةى تعثر علها هو أن نتف فى ثات طی آرض 
الذاتية . 


انا | نناقش أ بداً حقفقة كون الانسان داعا موصوعا لانسان 
آخر » ولکنا نوی آنه محب آن تکون هنالك ذاتية إنسانية تتناول 
نفسها من حيث هی ذات » ی تستطع فبا بعد تناول للوضوع من 
حبث هو موضو ع - 


شم إنك تتكلم عَنْ وضعية الانسان «منانت‌دمی ء تلك الوضعة 
الق تسمیا حیانا مشروع الوضية ( أو الوضعية السبقة  )‏ 
تتسکلم فى الوقت نفسه 'عن حيرية مسبقة pré-détermination‏ « 
وفاتك أننا نصادق على كثير من التحليلات الاركسيةءوأنك لذلك 
لا قستطبع أن تنتقدى كا تنتقد مفكرى القرن الثامن عثير ان 
كانوا محهاون الشکلة رمتها . 


آما ما قلته عن اسبرحة فهذا ما تمرفه منذ زمن سد » ولست 
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الشكلة الخفقية عندنا سوى مشكلة تعريف ومحديد الظروف الى 
معها عكن أن تقوم عالمة . وما دامت لا توجد طبعة إنسانة . 
فکف عکن آن حافظ من داخل تقیرات التار عم الستمرة » هل 
ما کن من الممادىء اللازمة لتأو سل أنة ظاهرة تار رة » و لهمکن 
ظاهرة سبار تا كوس ٠‏ الاح التی شرض علنا آن سکون لدننا 
دهم للعصر الى عو ى شه إلادثة التار حة لا يفل عن حد 
معان ؟ 

إننا متفقون على القول بأنه لا توجد طبيعة إنسانة » وهذا 
يعتى أن كل عصر بتطور طيقاً لقوانين ديالكتيكية ٠‏ وأن البشر 
يستندون فى تكويتنهم إلى العصرالذى .تواجدون قيه لا إلى الطبعة 
. الا نسانة - 


اقل 


عندما محاول تأويل ظاهرة تار حة جرت فى عصر معان 
تقول : « لقد جرت هذه الظاهرة بالطريقة النى جرت علها لأننا 
تنظار الما ی ها موقف 12 معان 6 . 


آما حن السار کسیان فنبحتث عن آوجه الشبه آو الفروق 


ی ٩‏ 
للوجودة بين الحياة الاجماعية فى ذالك المحين وبيما فى الوقت 
اطاضر . 
ومن ناحية آخری ء لو نلجاً یی حلیل آوجه الشبه باعتبار 
أن لما وظيفة من وع رد , فإتنا لا تصل إلى شىء . 
ولتفرض مثلا آن آحدا من التاس أراد بعد أل سنة محليل 
لن يصل طيعا اشىء . 
سار تر 
حن لم نشك آبدا فی ضرورة محثیل وضعة الانسان آوحلل 
المشاريع العردية . وما نسميه و موققاً » هو با اضیط جلالظروف 
الداخلة فى وضعية العصر ء الادية والنفسية ء الت 'تصف العصى 
وتعرقه . 
نال 


لا آعتقد آن تعر .فك مطابقلتعالعك الكتوية . وعلى أى حال 


۹*۹ 


فان مفرومك عن الوقف تلف » کا هو واضح » عن مقهوم 
اللاركسية ء ذلك لأن مقجبومك بلغى الملية . 


إن تعريفك ليس تعريفا دقيقا : بل هو كثيرا ما يتزاق 
عهارة من نقطة لاخری » دون أن يعرف أيآ منهما بشکل 


مضہ وط a‏ 
با سه إلنا 6 الو وف 0 هو کل توو م کالنناء 6 
و نب مهب عن نقسها تسلسلة کاملة من العناصی الجيرية 1 و هدذه 
التعيينات الجيرية تعيينات معللة: تتضمن علكّه من نوع إحصالى . 
سار بر 
إنك محدثنى عن علية من نوع إحصالى لامعنى لها . 
هل لك أن خرن دقة ووضوح ماذا تفهم عن العلة ؟ 


ثق آ ی لن آتردد ق الاعان بالعلية الار کسية » لو عرف أحد 
الماركسيعق أن بفيسر لى معنى العلية للاركسية ! 


إذا حدقتك عن الخربة تظل تردد لى « عفواً ٠‏ كنك 


av 
. ولكنك لا تقول لى شيئاً عن هنه الملة‎ ١ » نسيت العلة‎ 
حت لدمدو لى وكأنها سر مغلق ! ولست أحد لما معنى إلا عند‎ 
۱ هبحل‎ 

من الواضح أن تصور5 هذا للعلة ليس إلا حل من الأحلام 
الق تعيشيا المار كسية . 

اقل 

هل تقن بأن هناك حقيقة علسة آم ۷ ؟ 

قد توجد محالات لا يبين فبها أى نوع من أنواع الحقيقة ؟ 
لكن علم الأشياء - وآمل أن تسلم بوجود ثىء اسمه عالم 
الأغياء ‏ هذا العالم » عالم الأشياء , هو الما الى تعاله 
المأوم . 
لا رق أيدآ إلى مستوى الخحقيقة . 

وإذن يكون عالى الأشياء بالنسية لك , علم الأشياء هذا 
الذى هو علم العلوم 6 هو عالم لايعترف بآأئة حققة مطلقة » لكيه 


۸ 


عالم بسلم بوجود الحققة النسبة . لكن آلا تسمون بأن تلك 
العلوم تعترف يفسكرة العلية ؟ 


سار ار 


آبد؟ ء فالعلوم موضوعات مطلقة ۰ درس التغبرات الطارة 
على العناصی ۰ وهی الأخری مطلقة لکنها لا درس العلة 
الواقعة . 
دراسة علاقاتها بمضها بیمش : لكت فى الاركسية لا تهتمون 
إلا بدراسة كلية واحدة » تبحئون فپا عن العلة » لكنها لست 
العلية العامة . 
ناف 9 
لود اعطتتا مثالا شم اسپست ق سو حه ڪڪ مثل الشاب الذي 
قصدك طلما للنصح a‏ 
سار ر 


ألم کن حرا وقت أن حاءبى ؟ 


۹۹ 
اقیل 

لکنه جاء بطلب جوابا وکان عليك آن تعطیه الواب . 
ولو كنت مان لسست ای معرفة امکانانه ۰ وعره » وإمكاتياتة 

وقد يكون ما 1 کوئه من رأی حصوصه رآیا احعالا » لکی 
على أى حال كنت أحاول أن أصل إلى رأى محدد قية » حق ولو 
ظهر خطأه عد ذلك ؛ األكنى كنت أدعوه إلى العمل واستحثه إلى 
أن يعمل شيثا . 


سارتر 
ولكنة إذا كان قد قصدك طلباً للنسح فاعا ذلك لأنه 
قد توصل قعلا إلى اسلواب . 
کان بامکای عملاً أن أتصحه عمل ثىء ما ء کی ل افعل > 
بل أردته أن هرز هسه 2 لأنه كان سحث عن ار بة ۰ 
م أن كنت اعل ماسفمله » وتصرف هو بالفعل کا تصورت ۔ 


¥ ۶ 2 


١ ©‏ 
وهنا ننتهى المناقشة ء و بانتهانها تنتهى محاضرة سارتر عن 
ماهية الو جودية ٤‏ و جما کر عة الس انم 6 أو گذهب 

إتسالى . 

آما کتابه الكبير « الوجود والعدم » فهذا ما سوف آقدمه 
لقراء العريية » مع ثلرح واف !وتف الفکر الوجودی عالاً 
فى هذا الريع الثالث من القرن العشرین . 


۱ فرایر سنة ۱۹2۶ ۱۰ 


موافات : 
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-- ننکراسوف 

۵ - تار 2 حاة طاغ.ة 
۹ - ساحرات سالم 
۷ - التمرد 

۸ - آسطورة سسيف 


مذاهت أدسة وقئشة حدددة . 


كارل ماركس والاركسة.' 


قن التأليف والعثيل والإخراج للتلفزيون . 
حجان نول ساررر , حاته › آدبه › فلسفته . 
e‏ البير كاتى ؛ جاه » أديه »> فأسفته . 
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«صدر عن دار الفكر > شارع طلعت حرب (سلمان باشا) الفاهرة 
ر ° 
سح ےادے 
« اي حي اه طاغحم 
8 سرا اممو 5ے 


ترا افو : حر كمال ين 


بصدر عن دار الشفكر > شارع طلعت حرب (سامان‌باشا) القاهسة 


«© 650666 010000000900900006060060666 200 +020 0219 0:0 :000711011 :0:40 :ا 03 :0 390000009 © © 62 02 02 0515 89 2 523219 89 2 2106 :9 89 89 09 6 50 


© 0060009066 206609 6922 009032096300009 026 60009 220 8639 62 09 


61065606020 ۵ 66006 050966590۵6666 661909969 6902:5۵۵5 


اوح اش مه والمد 
ق اکارکسیه 


تشی وتوژیع 


مطیمة الدار آلمرية ۲۲ شارع سامی بالائیة ت ۳۳۵۷ القاحهرء 





ال ارا واگرت 


لیف : الم سی 


00300090000000000090000000000 0000000000000000 000006 


ري : عیم اطنعی اففی 


شر وتوژیع 


مطبعة الداى الصرية ۲۲ شرع سامی بائالية ۵ ۳۷۲۰۷ 


۱66 60 0096006606666066 ۵ 5 ۵5۵5 555 55:0 1۱ 0 ۹۱۱۰9 


50000000050003 


09 01279 912392 292 2:9 994223 28 2 (ع © (© 2 5 559 6 57 © 0206 9 02 5535 55 5:57 6 


هون مط عات و معرو ضأت مط رعه الدار لصر بة 


r‏ شارع ساعی با )ا لة ات بربرهسس - الفاهرة 





سم 
مشا کل ف التجط.عط الافتصادی : بعلم مارگ دورن 


ترجمة أحمد رضوان عز الد.ءن 0۰ 
مخطيط الإنتاج فى الدولة الاشتراكية : تأليف أوسكار لاني , قريد 

م . تابلور لمالا مد عاتب" 
مشا كل الدول الآسيوية والأفريقة : بل ك . م . يانيكار 

ترحمة عبد السلام شحاته ١٠‏ 
الأجور : تأليف مورس طب »ء ترججة ظريف عبد الله . ۰۰ ۲۵ 
مدخل إلى الفلسفة : تأللف حون لوس ء ترجة آنور عبد لللك 4۰ 
الدولة فى النظر 2 والتطسق : تألف هارولد لاسی , ترجمة کامل 

زهيرى ٠‏ أحمد غنم 7 ار وا * 
العالم والغرب : تأليف أرنولد توینی , ترججمة روفائ لل حرجس ورج 


الناس اللى قوق ( مسرحية ) تأليف نمان عاشور اق 32 2 اها 
الناس اللى حت ( مسرحية ) تأليف نان عاشور ا بوك ل ايا 

( السرحيتان فى حال واحد) o‏ 
من عال السرح : جارب ودراسات : بقل نميل الألى his 4 ss‏ 


نضال المرب ضد الاستعیار بقل الورح‌المر ی الزعم مد المبد ال المان ۳۵ 
عذارى المنصورة : قصة طويلة ( الطبعة الثائية ) بعل شوق عرفات ۲۰ 
القلب الكبير : قصة طوبلة بقل شوق عرفات . .. .. ۱۵ 
تفوس ثائرة : (قصص من الجزاثر ) بقلم عبد الله ركببى دا 





To: www.al-mostafa. com 


